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الملخّص

تنـاول البحـث تأريـخ مهنـة الوِرَاقـة فـي دمشـق عبر شـقّين، أحدهمـا إنتـاج الورق، 

والثانـي أسـواق الورّاقيـن، فناقـش التاريـخَ المزعـوم لصناعـة الـورق بدمشـق، وكذلـك 

تعريفـات ابـن خلـدون للوِراقـة، كمـا عـرَّج علـى قضيـة تأجيـر الكتـب المسـكوت عنها، 

وبعدهـا بيَّـن أنّ أسـواق هـذه المهنـة لـم تبـرح جـوار الجامع الأمـويّ حتى القـرن الرابع 

عشـر الهجـريّ، أمّـا خارج سـور المدينة فتمَّ الكشـف عن سـوقٍ فـي منطقـة )الصالحيّة) 

فـي جبـل )قاسـيون)، وأن لهـذه المهنـة شـيخًا مسـؤولًا عنهـا، كمـا كُشـف عـن مصطلـح 

جديـد مـن مصطلحـات المخطوطـات؛ وهـو )الكرنـد) مـع تبيـان دلالته.

ثـمّ ناقـش البحـث حركـة تنقّـل المخطوطـات فـي دمشـق فـي القرنين الثالث عشـر 

والرابـع عشـر الهجرييّـن، متتبّعًا ما صدر مـن قوانين تقُنّن الإتجـار بالمخطوطات، ومدى 

فاعليـة هـذه القوانين، حتى تمّت مناقشـة قضية تغريب المخطوطات بشـكل موضوعيّ 

بعيـدٍ عـن الانفعاليّـة، وأخيـراً عـرَّف البحـث بمحمّـد صـادق فهمـي المالـح؛ أحـد أواخر 

ورَّاقـي دمشـق، الـذي أثـرى المشـهد الثقافـيّ بمـا نسـخه، ومـا أوقفـه مـن مخطوطات، 

ورغـم دوره ذاك بقي خارج كتب التراجم؛ فاسـتخُرجَِت سـيرتهُ مـن خوارج النصوص التي 

خطهّـا بيمينه.
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Abstract

The research deals with the history of the paper manufacture 
line of work in Damascus through two parts, which are (paper 
production(, and (the paper market(. Thus this research discusses the 
alleged history of papermaking in Damascus, as well as Ibn Khaldun's 
definitions of papermaking. The research also observes the issue of 
renting books, which has not been researched, but rather kept silent. 
After that, it enlightens that the markets of this occupation did not 
leave the vicinity of the Umayyad Mosque until the fourteenth century 
(A.H(. It also tells the discovery of a market outside of the city wall, 
in the Salehiyah area in Jabal Qasiyoun, and this profession had an 
elderly man in charge of it. It also reveals a new term for manuscripts, 
which is (Al-Karand( with an indication of its significance.

Then the research discussed the movement of manuscripts in 
Damascus in the thirteenth and fourteenth centuries (A.H(, following 
the laws that were organized to traffic in manuscripts. In Addition to 
the that the research takes a look at the effectiveness of these laws, and 
discusses the concept of manuscripts isolation, far from emotionalism. 
Finally, the research defined Muhammad Sadiq Fahmi Al-Maleh, one 
of the last papermakers of Damascus, who enriched the cultural world 
with what he copied, and the manuscripts he ceased. His biography 
was extracted from the texts that he wrote himself; because despite his 
role, he was never mentioned in biographies.
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المقدمة

شَـغَلَ تأريـخُ مهنـةِ الوراقـةِ العربيّـة الإسـلاميّة ذِهـنَ فريقيـن مـن الباحثيـنِ)1)؛ الأول 

مهتـمٌّ بتاريـخ الحضـارة العربيّة الإسـلاميّة؛ ومبرّره أنَّ هذه المِهنـة لا تظهر إلّا في مجتمعٍ 

ـر؛ فوجودها وازدهارها مُؤشـرٌ على رقُـيِّ القوم. وقد أكدَّ ابن خلدون هذه الحقيقة  مُتحضِّ

عندمـا قـال: إنَّ الصنائـع تكتمل بكمالِ العمـرانِ الحضريّ؛ فالنّاس ما لم يسُـتوفَ العمران 

هم الضروريُّ مـن المعاش وتحصيـلُ الأقوات، فإذا  الحضـريّ، وتتمـدّن المدينـة، فإنمّـا همُّ

نـت المدينـةُ، وزادت فيهـا الأعمـالُ، حينئـذٍ ينصـرف الجهـدُ إلـى الكمـالات مـن  مـا تمدَّ

المعـاش، ومنهـا الصنائـع))). والوِرَاقـة إحـدى هـذه الصنائـع المختصّة بالأفـكار التي هي 

ة، والحضـارة والتـرف، تأتـي  خاصيّـة الإنسـان)))، وعلـى نسـبة العمـران فـي الكثـرة والقلّـَ

نسـبة الصنائـع فـي الجـودة والكثـرة)4)، ولهـذا كان أبـو المطهّـر الأزديّ )النصـف الثانـي 

مـن القـرن الخامـس الهجريّ/ الحادي عشـر الميـلاديّ)))) يفُاخر أهل أصبهـان بالصناعات 

الموجـودة فـي بغـداد فقـال: <هـل أرى عندكـم من أربـاب الصناعـات والمهـن مثل من 

أرى ببغـداد مـن الورَّاقيـن، والخطاّطين، والخيّاطيـن، والخراّطين، والزرّاديـن، والمزوِّقين، 

والطبّاخيـن، والطحّانيـن، والمطربيـن مَـن لا يحُصـى عدداً مـن الحـذّاق ؟>)6). وعليه فإنَّ 

)1) ينظر: تقاليد المخطوط العربيّ، الببليوجرافيّة: محمود زكي: 8)– 41، والوراقة دراسة في المفهوم 

والمصطلحات في صناعة المخطوط العربيّ الإسلاميّ من الترميم إلى التجليد: يحيى محمود بن 

جنيد الساعاتيّ: 89 – )9. 

))) ينظر مقدّمة ابن خلدون: 1/ )0). 

))) ينظر مقدّمة ابن خلدون: 1/ )0). 

)4) ينظر ابن خلدون: المقدمة: 1/ )0).

))) ينظر حكاية أبي القاسم البغداديّ حول المؤلفّ والعصر والنوع: محمّد بن تتا، مجلة مجمع اللغة 

العربيّة. مج )8،. 1119- 9)11.

)6) حكاية أبي القاسم البغداديّ: الأزديّ: 4). 
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رقُـيّ مهنـة الوِراقـة فـي مجتمع مـا دليلٌ علـى تحضّـر ذاك المجتمع. 

أمّـا الفريـق الثانـي فهَُـم المهتمّـون بتاريـخ الكتـب والمكتبـات، والمختصّـون بعلـم 

المخطوطـات العربيّـة الإسـلاميّة، ومبرّرهـم أنَّ مهنـة الوِرَاقـة تعُـدُّ ركناً رئيسـاً مـن أركان 

دراسـة تاريـخ الكتـاب العربـيّ المخطوط، ودورة الاتصـال المعرفيّ في الحضـارة العربيّة 

الإسـلاميّة؛ لأنَّ الورَّاقيـن أسـهموا بأمور:

إنتاج الكتب وتداولها، وفي نشر العلم. . 1

إتاحـة الفرصـة للأدباء والعلماء للالتقـاء والتحاور)1)؛ فكانت حوانيتهم أشـبه بنوادٍ . )

علميّـة وصالونـات أدبيّـة، فيـروي أبـو نصـر الزجّاج: <كنت جالسـاً مع أبـي الفرج 

الأصفهانـيّ فـي دكانٍ فـي سـوق الورّاقيـن، وكان أبـو الحسـن عليّ بن يوسـف بن 

البقـال الشـاعر جالسـاً عنـد أبـي الفرج الخـرَّاز الورَّاق وهو ينُشـد أبيـات إبراهيم 

بـن العبـاس الصوليّ التي يقـول فيها:

ــا ــى مكانُه ــثُ يخفَ ــن حي ــي م رأى خَلَّت
فكانــت قــذى عينيــه حتــى تجلَّــتِ

فلمـا بلـغ إليه استحسـنه وكـرّره، ورآه أبو الفرج فقال لي: قمْ إليه فقلْ له قد أسـرفت 

فـي استحسـان هـذا البيـت، وهو كـذاك، فأين موضـع الصنعة فيه؟ فقلت لـه ذاك، فقال: 

قولـه: وكانـت قـذى عينيـه. فعدت إليـه وعرفّته، فقال: عـدْ إليه فقل لـه: أخطأت الصنعة 

فـي قوله: من حيث يخفـى مكانها>))). 

والأمـر ذاتـه يـُروى عـن عبـد الله بن محمّـد بن وداع بن زيـاد بن هانـئ الأزديّ )كان 

حيـاً سـنة 0))هــ/)84م)؛ فقد كان صاحـب <دكان ببغداد يوُرِّق فيـه، ويجتمع إليه عامّة 

أهـل الأدب، ويحصـل فيـه بينهـم مـن المحاضـرة والمذاكـرة مـا لا يحصـل فـي غيـره من 

)1) ينظر: خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000 للهجرة: كوركيس عوّاد: 

))، والوِراقة وأشهر أعلام الورّاقين دراسة في النشر القديم ونقل المعلومات: عليّ بن إبراهيم. 

النملة: ))، ونحو علم مخطوطات عربيّ: عبد الستاّر الحلوجيّ:41.

))) معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 4/ )171- 1714.
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نين عند  أنديـة الأدب>)1) وربمـا لذلك قيـل: <جلوس الأدباء عند الورَّاقين، وجلـوس المُخمِّ

النخّاسـين)))، وجلـوس الطفيليّيـن عند الطبّاخيـن>))). ومن البدهي أنّ تلاقـح الأفكار يثُمر 

أبحاثـاً جديـدة، أو يصقل فكـرة، أو يعُدّل رأياً.

وعندمـا طلُِـبَ إلـى أبـي الوفاء بن عقيـل وصف بغداد، قـال عن سـوق الورَّاقين إنهّا: 

<سـوقٌ كبيـرة؛ وهي مجالس العلماء والشـعراء>)4). 
وفـي حالـة خاصّـة كان بـدر الدين الزركشـيّ )ت 794هــ/)9)1م) يكُثـر الجلوس في 

أحـد حوانيـت عبـد الكريم بـن إبراهيم بن أحمـد كريم الديـن المصريّ الحنبلـيّ الكتبيّ 

)ت819هــ/ 1416م) <التـي بهـا مـا لا يحتـاج لبيعـه غالبـاً، طوال النهـار غالبـاً، للمطالعة 

والكتابـة ونحـو ذلـك>)))، ويؤكّد هـذا ما قاله عنه ابـن حجر: أنهّ <كان منقطعـاً في منزله 

لا يتـردّد إلـى أحـدٍ إلّا إلـى سـوق الكتـب، وإذا حضـره لا يشـتري شـيئاً، وإنمّـا يطُالع في 

ق فيها مـا يعُجبه، ثمّ يرجـع فينقله  حانـوت الكتبـيّ طـول نهـاره ومعـه ظهـور أوراقٍ يعُلّـِ

إلـى تصانيفه>)6). 

). إتاحـة الكتـب ليـس عـن طريـق البيـع فقـط، بـل عـن طريـق الإكـراء؛ أي الإجارة، 

وهـذا الـدور لم يأخذ حقّه من الاسـتقصاء والدراسـة، وهنا محاولـة لعرض بعض النصوص 

ذات الصلـة مـع التعليـق عليهـا؛ بدايـةً عُـرفَِ عـن الجاحـظ )ت )))هــ/869م) أنـّه كان 

يكتـري حوانيـت الورَّاقين ويبيتُ فيها للنظر)7)، أي أنَّ الجاحظ كان يسـتأجر دكان الورَّاق؛ 

ليطالـع مـا حـواه مـن كتبٍ، وينسـخ منهـا ما يعُينـه في تآليفـه لاحقاً، وهذا الأسـلوب قد 

يوفـّر لـه الوقـوع علـى تصانيف لـم تخطر له على بال، إلّا أنَّ هذا الأسـلوب يطرح سـؤالاً؛ 

)1) إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطيّ: )/ 4)1.

اسُ هو بائع الدواب.  ))) النخَّ

))) العقد الفريد: ابن عبد ربه: 4/ 81).

)4) مناقب بغداد: ابن الجوزيّ: 6).

))) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخّاويّ: 4/ 06).

)6) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانيّ: )/ 98).

)7) ينظر الفهرست: النديم: )/ 101).
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وهـو كيـف كان أصحـاب الدكاكيـن يسَُـلِّمُونها بمـا حوَت إلـى الجاحظ؟ هل بعـد عملية 

جـرد واسـتلام وتسـليم؟ أم أنّ الثقة كانت كافيـةً بينهم؟ 

كما كان أحد وَرَّاقي بغداد يؤجّر كتبه لإسحاق بن نصَُير العِبَاديّ )ت 97)هـ/910م))1)؛ 

وكان الأخيـر فـي بدايتـه فقيـراً مُملقـاً يأتي إلى دكان الـورَّاق راجلاً بثيابه الرثّة؛ فيسـتعير 

منـه الكتـاب تلـو الآخـر؛ فـإذا طالبه الـورَّاق بأجرةِ مـا أخذه لينسـخه قال لـه: اصبرْ حتى 

تتيسّـر حالـي، والـورَّاق يصُبِّـره ولا يمنـع عنـه الكتـب، ثمّ ابتسـمت الأيام لإسـحاق، وغدا 

كاتـبَ الرسـائل فـي ديوان أبـي الجيش خمارويه بـن أحمد بن طولون فـي مصرَ، وبلغت 

جرايتـه في الشـهر ألف دينار.

وفـي أحـد الأيـام أراد صديـقٌ لإسـحاق السـفرَ إلـى بغـداد فـأراد توديعـه؛ فأعطـاه 

إسـحاق ثلاثـة آلاف دينـار وقـال له: ادفـع ألفاً لثعلـب )ت 91)هــ/914م)، وألفـاً للمبردّ 

)ت 86)هــ/899م))))، وألفـاً للـورَّاق الذي كنتُ أسـتأجر منه الكتـب؛ وقل له: )هذه ثمرة 

ـاح)، فلمـا جـاءه صديـق  صبـرك علـيّ). ووصـف لـه موضـعَ دكان الـورّاق فـي قصـر )وضَّ

إسـحاق وجـدَ دكانـه خاليـاً مـن الكتـب وصاحبـه في حـالٍ رثةٍّ، وقـد أفضى بـه الأمر إلى 

التوريـق للنـاس، فأعطـاه الدنانيـر الألف فـكاد يموت فرحـاً))).

وهنـا يتضـح أنّ تأجيـر الكتـب كان حـلّاً ناجعـاً لطلبـة العلـم الفقـراء غيـر القادريـن 

علـى شـراء الكتـب، ولمثـل حالـة )إسـحاق) غيـر القادر على سـداد أجـرة الكراء نفسـها، 

كمـا يتبيّـن أنّ الـورّاق صاحـب الـدكان الـذي كان يبيع الكتـب ويؤجرها وربمـا كان لديه 

مـن يـُوَرِّق بالأجـرة، اضطـر للتوريق للناس حينما أملق، وهذه إشـارة مهمـة للموازنة بين 

الـورّاق صاحـب الدكان، والـورَّاق الناسـخ بالأجرة. 

وكان ابن حجّاج الحسـين بن أحمد بن محمّد بن جعفر الشـاعر )ت 91)هـ/1001م) 

)1) كان كاتباً في ديوان خمارويه بن طولون في مصر. انظر ترجمته في معجم الأدباء: ياقوت الحمويّ: 

)/ 8)6، والوافي بالوفيات: الصفديّ: 8/ 78).

))) أي أنَّ هذه الحادثة جرت قبل سنة 86)هـ. 

))) ينظر المكافأة وحسن العقبى: ابن الداية: 18-17. 
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مـن أصحـاب المجـون والخلاعة، وإمامَ الشـعرِ في هـذا الباب، وقد جمع أخبـاره أبو بكر 

محمّـد بـن عبـد اللـه بن حمـدون في مجلـدةٍ، ذكـر في أوّلهـا: أنَّ صديقـاً له قـال: رأيتُ 

عند بعض الورَّاقين جزءاً من شـعر ابن حجّاج، فسـألته أن يبيعنيه بما شـاء؛ فامتنع وقال 

لـي: إنّ هـذا الجزء في دكاني بمثابة جارية حسـنة الصـوت، جميلة المحيا، يكتريه حُرفاء 

انٌ إذا اجتمعوا للشـرب، بأجرةٍ قـد اتفقنا عليها)1). لـي، مُجَّ

)8)1م)))) طالـت  فـي دمشـق سـنة )681هــ/  الكتبيّيـن  احتـرق سـوق  وعندمـا 

النيـران دكان الفاشوشـة الكُتبُـيّ)))، فاحتـرق له خمسـة آلاف مجلدّ)4)، ولـم يبقَ له غير 

الكتـب التـي كانـت عنـد النـاس في العَـرضِ))) أو فـي العاريـة)6). أي أنَّ الجـزء الناجي 

لالين، أو  مـن كتـب الفاشوشـة كان معروضـاً عنـد غيـره؛ إمّا فـي حوانيتهـم، أو مـع الدَّ

مـا كان مُعـاراً بالأجرة. 

وكان محمّـد بـن عثمـان بن عيسـى البرَمـيّ، الصالحـيّ، الكُتبـيّ )ت909هــ/)0)1م) 

كثيـرَ الكتـب، عارفـاً بهـا، وأكمـلَ بخطـّه العديـد منهـا، واشـتهُِرَ بكـراء الكتـب الغزليّات، 

وكتـب الحكايـات، وكان المتفرِّغـون يقصدونـه لذلـك)7). 

كذلك كان أبو حسـن أحمد الرّبَّاط الحلبيّ الشـقيفاتيّ الشـافعيّ )ت )119هـ) - بعد 

)1) ينظر الوافي بالوفيات: )1/ 06).

))) ينظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبيّ: )1/ 7. 

))) الفاشوشة الكتبيّ: إبراهيم بن أبي بكر بن عبد العزيز شمس الدين الجزريّ الكتبيّ )ت 700هـ/ 

01)1م). )ينظر الوافي بالوفيات: )/ )))) 

من  أخبار  في  الذهب  )ينظر شذرات  مجلدّ.  ألف  الحنبليّ خمسة عشر  العماد  ابن  عند  )4) وهي 

ذهب: ابن العماد الحنبليّ: 7/ 646)

))) <عرضتُ الكتابَ، وعرضتُ الجندَ عرضَ العينِ. إذا أمررتهم عليك ونظرتَ ما حالهُم>. )لسان العرب: 

ابن منظور: )88))

)6) ينظر: الوافي بالوفيات: )/ )))، وشذرات الذهب: 7/ 796.

)7) ينظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 1000- 1001.
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4))1هــ/8)18م))1) صاحبَ مكتبةٍ لتأجير الكتب في دمشـق))). 

وإنّ الامتـداد الزمنـيّ لظاهـرة تأجيـر الكتـب منـذ أيـام الجاحـظ فـي القـرن الثالـث 

الهجـريّ حتـى القـرن الثالـث عشـر الهجـريّ، يبُيّـن أنّ تأجيـر الكتـب يشـكّل جانبـاً مهمّاً 

وأساسـياً مـن عمل دكاكين الورَّاقين؛ لأنهّ مصـدرُ رزقٍ لأصحاب الحوانيت، أمّا عن ضوابط 

تسـعير الأجـرة، ومـدّة الاسـتئجار، وضمانـات الاسـترجاع فما زالـت خفيّة. هـذه المقدّمة 

رأيتهـا ضروريـّة؛ للتفريـق بيـن مصبّ أبحـاث الفريقين، ولاعتمـاد بعض ما جـاء فيها في 

مناقشـة ابـن خلدون فـي تعريفاتـه للوِرَاقة.

الوِرَاقةَ عند ابن خلدون )ت 808هـ/1406م):

أورد ابـن خلـدون ثلاثـة تعريفـاتٍ لمهنة الوراقة فقـال: <الوراقة وهـي معاناة الكتب 

بالانتسـاخ والتجليد>)))، ثم قال: <الورَّاقين الذي يعُانون صناعة انتسـاخ الكتب وتجليدها 

وتصحيحهـا؛ فـإنَّ هـذه الصناعـة إنمّا يدعو إليها التـرف في المدينة من الاشـتغال بالأمور 

الفكريـّة >)4)، وأخيـراً قـال: <كانـت العنايـة قديمـاً بالدواويـن العلميّـة والسـجلاتّ فـي 

نسـخها وتجليدهـا وتصحيحهـا بالروايـة والضبـط؛ وكان سـبب ذلـك مـا وقع مـن ضخامة 

الدولـة وتوابـع الحضـارة، وقـد ذهب ذلك لهـذا العهد بذهـاب الدولة وتناقـص العمران، 

بعـد أن كان منـه فـي الملةّ الإسـلاميّة بحرٌ زاخـر بالعراق والأندلس؛ إذ هـو كله من توابع 

العمـران، واتسـاع نطـاق الدولـة، ونفَـاق أسـواق ذلـك لديهمـا؛ فكثـرت التآليـف العلميّة 

والدواويـن، وحـرص النـاس علـى تناقلهمـا فـي الآفـاق والأعصـار؛ فانتسُـخت وجُلـّدت، 

وجـاءت صناعـة الورَّاقيـن المعانيـن للانتسـاخ والتصحيح والتجليد وسـائر الأمـور الكتبيّة 

والدواويـن، واختصـت بالأمصـار العظيمة العمـران>))). 

(1( http://orient-digital.staatsbibliothek-berlin.de/receive/SBBMSSecentry_secentry_00001855

(2( Boris Liebrenz: Die Rifāʿīya aus Damaskus: 228-235. Boris Liebrenz: The library of Aḥ-

mad al-Rabbāṭ: 17-59.

))) مقدّمة ابن خلدون: 1/)0).

)4) مقدّمة ابن خلدون: 1/ )0).

))) مقدّمة ابن خلدون: 1/ ))). 
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قـد يتبـادر للذهـن أنّ هنـاك اسـتدراكاتٍ فـي تعريفات ابـن خلدون حتـى وصل إلى 

تعريفه الشـامل، وأنّ تعريفَه هذا – حسـب السـياق الذي أتى به – خاصّ بحقبة ازدهار 

الدولـة العربيّـة الإسـلاميّة؛ أي نهايـة القرن الثانـي الهجريّ حتى القـرن الرابع الهجريّ. 

ن الشـعوبيّ الورَّاق  ؛ ففي ترجمة عـلاَّ لكـن هنـاك من الشـواهد ما يفُسِـدُ هـذا الظـنَّ

)ت بعـد 18)هــ/))8م): أنـّه كان لـه دكانٌ يبيـع فيـه الكتـب وينسـخ، وكان يعمل عنده 

شـخص اسـمه )الفيرزان)، يوُرِّق فـي دكانه)1). 

وفـي قصـة ورَّاق إسـحاق بن نصُير العِباديّ التي جرت قبل سـنة)86)هـ/899م) تبيّن 

أنّ هنـاك الـورَّاق صاحـب دكان الوِرَاقة، والورَّاق الذي يـُوَرِّق للناس؛ وهو أقلّ من صاحب 

دكان الورَاقـة رتبةً مـن حيث المردود الماديّ. 

وهـذان الشـاهدان يؤكّدان أنّ لفظـة )الورَّاق) في القرن الثالـث الهجريّ كانت تضيق 

لتنحصـر في الرجل الذي ينسـخ بالأجرة، وتتسّـع لتشـمل صاحـب دكان الوِرَاقة الذي كان 

ينسـخ الكتـب ويبيعهـا ويؤجرها، ويعمل عنده مـن يورّق بالأجرة. 

وفـي القرن السـادس الهجـريّ يمُيّز السـمعانيّ )ت)6)هـ/1166م) بين الـورَّاق الذي 

ينسـخ الكتـب ويبيع الـورق)))، وبين الحبَّار الـذي يصنع الحبر ويبيعـه)))؛ أي أنّ بيع موادّ 

الكتابـة وأدواتهـا -الـذي عبَّـرَ عنـه ابـن خلـدون بسـائر الأمـور الكتبيّـة والدواويـن - كان 

مناطـاً بمهنتيـن متمايزتين عـن بعضهما. 

وعليـه يمكـن القول: إنّ التعريف الشـامل الذي أورده ابن خلـدون لمهنة الوراقة غير 

مختـصّ بحقبـة ازدهـار الدولـة العربيّـة الإسـلاميّة من نهايـة القـرن الثاني الهجـريّ حتى 

القـرن الرابـع الهجـريّ فحسـب، إنمّـا يتعلقّ بفهـم ابن خلدون لهـذه المهنة منذ نشـأتها 

حتـى زمانـه؛ لـذا أراد أن يجمـع كلّ المهـن ذات الصلـة فـي إطـارٍ واحـد، ولا يعنـي هـذا 

بالضـرورة اتسّـاقها فـي شـخصٍ واحـد يقُال لـه الـورَّاق، خاصّـة إذا علمنا أنّ صانـع الورق 

)1) ينظر معجم الأدباء: 4/ 1)16.

))) ينظر الأنساب: السمعانيّ: )1/ 00).

))) ينظر الأنساب: 4/ )).



256ّ ييثبيلالت يلاتلىديدبتيلاالتل. ل  يمايسهبييهئيلالت يلاتلىديلاالتل. لاارةه

الـذي لـم يدُرجـه ابن خلدون ضمن تعريفه، كان اسـمه )الورَّاق) أيضـاً. فيقول ابن الحاج 

)ت 7)7هــ/6))1م): <يتعيَّـن علـى الورَّاق الذي في الورَّاقة، أنّ لا يعمل شـيئاً من الورق 

المكتـوب إلّا بعـد أن يعـرف مـا فيـه>)1)، وقـد أحسـن كوركيـس عـوّاد عندما نبَّـه إلى أنّ 

للوِراقـة معنىً أوسـع من الـورّاق))). 

الوِرَاقة في دمشق:
سينقسـم الحديـث عـن الوِرَاقـة فـي دمشـق إلـى قسـمين؛ الأول: هـو إنتـاج الورق، 

والثانـي: هـو أسـواق الورّاقين.

القسم الأول: إنتاج الورق في دمشق:
ظهـر الـورق للمـرة الأولـى سـنة ))10م) علـى يـد الصينيّ تسـاي لـون)))، ولـم يعرف 

هـذا الصينـيّ الدور الذي سـيلعبه اختراعه في مسـيرة الحضارة، ولو علـم لألهّ ذاته؛ فكان 

أثـر الـورق علـى إنتـاج الكتب أثـرَ أوّلِ طلقةٍ فـي الميـدان؛ لينهض بعدها بـركان التأليف 

والترجمـة، حتـى أصبحت الكتبُ أضعافـاً مضاعفة. 

ويتعـرفّ العـرب علـى صناعـة الـورق في سـمرقند سـنة )))1هــ/1)7م) عـن طريق 

صينيّيـن مـن أسـرى وقعـة )أطلـح) سـباهم فيهـا زياد بـن صالح؛ فيقـول الثعالبـيّ: <وقع 

مـن الصيـن إلـى سـمرقند في سـبيٍ؛ سـباهم زياد بـن صالح فـي وقعة )أطلـح) من اتخذ 

الكواغيـد، ثـمّ كثـرت الصنعـة واسـتمرت العادة حتـى صارت متجـراً لأهل سـمرقند، فعمَّ 

خبرهـا والارتفـاق بهـا جميع البلـدان في الآفـاق >)4).

و لـم يرتحـل الـورق إلـى حاضـرة الدولـة العباسـيّة بغـداد إلّا بعـد قرابة نصـف قرن؛ 

)1) المدخل: ابن الحاج: 4/ )8.

))) ينظر: خزائن الكتب القديمة: 8، موسوعة الوراقة والورّاقين في الحضارة العربيّة الإسلاميّة: خير 

الله سعيد: )/ 9)).

))) ينظر تاريخ الكتاب: دي جروليه: )). 

)4) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثعالبيّ: )4)، و ينظر لطائف المعارف: الثعالبيّ: 6)1، 

وآثار البلاد وأخبار العباد: القزوينيّ: 6)).
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والدليـل علـى ذلـك مـا قام بـه وزيـر الخليفة هارون الرشـيد الفضـل بن يحيـى بن برمك 

)147 – )19هــ/ 764- 808م))1)؛ حيـث أشـار إلـى صناعـة الـورق، وكتـب فيـه رسـائل 

السـلطان، وصكوكه)))، ويقول القلقشـنديّ: إنّ النّاس بقيت تسـتخدم الجلود في كتاباتها 

إلـى حيـن تولىّ هـارون الرشـيد الخلافة))).

ومـن بغـداد تنتقـل صناعـة الـورق إلى دمشـق، ويبقـى التاريخ الدقيـق لدخول هذه 

الصناعـة مجهـولاً، إنمّـا الثابـت حتـى الآن أنّ القـرن الرابـع الهجـريّ لـم يكـن يبـدأ ربعه 

الأخيـر إلّا ودمشـق تنتـج الـورق، بل تتاجر به أيضـاً، هذا ما أكّده المقدسـيّ )ت 80)هـ/ 

990م))4). 

ورغـم اتفـاق المراجـع العربيّـة والأجنبيّـة علـى أنّ بغـداد أوّل مدينـةٍ عربيّـة عرفـت 

صناعـة الـورق ومنهـا انتقل إلى دمشـق؛ يجُاهر بعـض العلماء بالقول: إنّ دمشـق عرفت 

صناعـة الـورق قبـل الإسـلام)))؛ معتمدين على شـرح القرشَـيّ لبيت شـعرٍ وَردََ فـي معلقّة 

طرفـة بـن العبـد يصف فيـه ناقته؛ حيـث يقول: 

ومِشــفَرٌ الشــآمي  كقِرطَــاسِ  وَخَــدٌ 
دِ  يُجــرَّ لــم  هُ  قَــدُّ اليَمانــيّ  كَسِــبْتِ 

بأنّ الشاعر يصف بياضَ خدّ ناقته، وأنهّ بمنزلة القرطاس قبل أن يكُتب فيه)6). 

وقـد أثـار هذا الشـرح وهذا التوظيف للبيـت حفيظةَ حبيب الزيَّات؛ فقـال: إنَّ تطوّراً 

دلاليّـاً أصـاب لفظـة )القرطـاس) فأصبحـت مرادفةً للفظـة )الكاغد)؛ لذا لا بـد للناظر في 

)1) ينظر ترجمته في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان: 4/ 6). 

))) ينظر مقدّمة ابن خلدون: 1/ ))).

))) ينظر صبح الأعشى في صناعة الإنشا: )/ )1).

)4) ينظر أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 181. 

))) ينظر معلقة طرفة بن العبد في محاضرات المجمع العلميّ العربيّ بدمشق: المغربيّ عبد القادر: 

10، و خطط الشام:، محمّد كرد عليّ: 4/ )4) – )4).

)6) ينظر جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: القرشيّ: )1) – 16). 
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ميـن مـن التمييـز بيـن معانـي لفظـة )القرطـاس)؛ فـكلّ مـا جـاء منها في  كتابـات المتقدِّ

الجاهليّـة حتـى القـرن الثالث الهجـريّ إنمّا يقُصد به صُحف البردي، وبه يجب تفسـير ما 

قالـه طرفة بـن العبد في وصـف ناقته)1).

ومـع أنَّ كلامـه صحيـح فيما يخـصّ التطوّر الدلالـيّ للفظة )القرطاس)، إلّا أنّ تفسـيره 

للـ)قرطـاس) فـي هـذا البيـت جانـَبَ الصـواب؛ لأنّ معنـاه سـيصبح: خَـدّ الناقـة بمنزلـة 

البـردي الشـآمي، ولـم تعَرف الشـام يوماً صناعـة ورق البردي، لا فـي الجاهليّة ولا بعدها. 

والواضـح أنّ الخلط آتٍ من تفسـير كلمة )قرطاس) بمعنـى )الورق/الكاغد، والبردي). 

كمـا فسّـرتها معاجم اللغة وكتب التراث، ولكنّ المعاجم نفسـها أعطـت معانيَ أخُر لهذه 

الكلمـة؛ منهـا <الجاريـةُ البيضـاءُ المديـدةُ القامـةِ>))) والمـرأة الشـاميّة موصوفـة بجمـال 

هـا وبيـاض بشـرتها، وهـذا يجاري معنى البيـت ولا ينقضه، وعليه يصبـح معنى البيت:  قدِّ

بيـاضُ خـدِّ الناقـة كبيـاضِ المـرأة الشـاميّة، ومـن ثـمّ لا يجـوز توظيـف هـذا البيـت فـي 

الحديـث عـن تاريـخ صناعة الورق في دمشـق. 

 ،Carta Damascena((( ر الورق إلى الأندلـس ويعُرف فيها باسـم ومـن دمشـق يصُـدَّ

ويقـول القلقشـنديّ )ت 1)8هــ/1418م) عـن قطـع هذا الـورق ورتبته: إنـّه دون القطع 

البغـداديّ فـي الرتبة، وينقسـم إلـى نوعين؛ الأول: يسُـمّى الحمويّ؛ وهو أقـلّ من القطع 

البغـداديّ، والثانـي: يسُـمّى الشـاميّ؛ وهو أقـلّ من القطع الحمـويّ)4)، ثـمّ يخبرنا البدريّ 

)ت 894هــ/1489م) أنّ القرطـاس )الـورق) مـن صناعـات مدينـة دمشـق، وهـو متميّـز 

بحسـن صقالتـه، ونقـيِّ أوصاله، كما أنّ هـذا القرطاس كان يصُدّر إلى مصـر))). وممّا يؤكّد 

)1) ينظر صحف الكتابة وصناعة الورق في الإسلام: حبيب الزياّت، مجلة المشرق، ع4، ص 468.

))) تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيديّ: 16/ 66). 

(3( Wilkinson, John Gardner: Manners and Customs of the ancient Egyptians. London: 
JOHN MURRAY, 1837. p 153. 

وينظر تاريخ التمدّن الإسلاميّ: جورجي زيدان:مج1/ 1/ 1)).

)4) ينظر صبح الأعشى: )/ 476. 

))) ينظر نزهة الأنام في محاسن الشام: 14) – )1).
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وفـرة مـادّة الـورق حتـى غـدت مـن صـادرات المدينـة، ما ذكـره بـدر الدين العينـيّ في 

ـنت الأسـعار جداً، ووصل دشـت الورق الشـاميّ؛  حوادث سـنة )806هـ/)140م): إذ تحسَّ

وهو خمسٌ وعشـرون فرخةً، إلى سـتة عشـر درهماً، وفي سنة )))8هـ/0)14م) تحسّنت 

أسـعارُ الكتب جداً، ورخصَ الورق الشـاميّ بعض الرخص؛ فبِيعَ الكفُّ منه بثلاثين درهماً 

فلوسـاً، والكفّـة منه بخمس وعشـرين فرخةً)1). 

الـة الفرنسـيّ بييـر بولـون دمشـقَ فـي المـدّة مـا بيـن 46)1-  وعندمـا يـزور الرحَّ

49)1م، يسُـجّل مشـاهداته الآتيـة: < فـي المدينـة دكاكيـن يصُنـع فيهـا كاغـد الـورق 

الغـرض صفحـة  لهـذا  البـذور، ولديهـم  القطـن فيفصلـون عنـه  الدمشـقيّ؛ يحلِجـون 

مـن الحديـد طولهـا قـدم واحـد، وثخنهـا مقـدار إصبعيـن، يضغطـون بهـا القطـن فوق 

رةَ من أمـام القطعة الحديديـّة>)))، وهذا النصّ  السـندان، فتخـرج عندئـذٍ البذور المكـوَّ

بالـغ الأهميّـة؛ لأنـّه يؤكّـد أنّ صناعـة الـورق كانـت لهـا عـدّة دكاكيـن – علـى حسـب 

تعبيـره – داخـل مدينـة دمشـق فـي القـرن العاشـر الهجريّ/ السـادس عشـر الميلاديّ، 

وأنّ المـادّة الأوليّـة لهـذا الورق هي القطن، مـع تبيان جزءٍ من عمليـة التصنيع اليدويّ 

لعجينـة الـورق، وتسـمية بعـض أدوات العمـل.

وهنـا يجـب التنويـه بنقطـةٍ مهمّة؛ وهـي: أنَّ الكتب التي تحدثت عـن صناعة الأحبار 

والمـداد، والليـق، والـورق العربـيّ، كانت تسـتخدم ضميـرَ المخاطبِ؛ بمعنـى أنهّ يمكن 

لأيّ شـخصٍ أن يصُنِّـع هـذه الأدوات والمـوادّ بشـكلٍ فـرديّ متـى ما توافرت لديـه الإرادة 

والمـوادّ؛ فقـد جـاء فـي كتاب عمـدة الكتاّب: < صفة عمـل الكاغد الطلحـيّ: تأخذ القنَّب 

الجيِّـد الأبيـض، فتنقّيه من قصبه، وتبُّله وتسـرِّحه بمشـط حتـى يلين..>))). 

وعلـى الرغـم مـن أنَّ هـذه الطريقـة مُجهـدة وتسـتنزف وقتـاً طويـلاً إلّا أنَّ هنـاك 

)1) نقلًا عن حبيب الزياّت، صحف الكتابة وصناعة الورق. مجلةّ المشرق، ص 7)6.

))) دفاتر شاميّة عتيقة، مذكرات ومرويات ونوادر من تاريخ دمشق: أحمد أيبش: )9. 

المخطوطات  معهد  مجلةّ  باديس،  بن  المعزّ  إلى  المنسوب  الألباب  ذوي  وعدّة  الكُتاّب  ))) عمدة 

العربيةّ، مج 17، ص147 – 148، وينظر إلى عنوان الباب الثاني عشر )في صناعة التجليد وعمل 

جميع آلاتها حتى يسُتغنى عن المجلدّين). ص ))1. 
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نفـراً مـن العلمـاء رضـيَ بهـذا العناء؛ بغيـة ضمان الحصـول على ورقٍ طاهـر يكَتبُ فيه 

كلام اللـه عـز وجـلّ، فهـذا عبـد الرحمـن بن عبـد اللـه بـن داود الخولانـيّ الحرَّانيّ )ت 

)100هــ/)9)1م). صنَّـفَ تفسـيراً، وكتبَـهُ في مُصحـفٍ جمع فيه صناعـات المصاحف، 

وصيَّـره إمامـاً يقُتـدى بـه، واصطنع ورقـَهُ بيـده؛ ليكون طاهـراً بالإجمـاع، والحبر صنعه 

أيضـاً للغايـة ذاتها)1).

أماكن صناعة الورق في دمشق:
أطُلِـقَ قديمـاً علـى أماكن صناعة الورق اسـم )الوَرَّاقـة))))، وأتى في النصـوص التراثيّة 

أنّ دمشـق توافـر فيها أربـع ورَّاقات هي: 

ورّاقـة خـارج بـاب الفراديـس))): جـاء عنـد ابـن عسـاكر )ت71)هــ/1176م) في . 1

ترجمتـه لعلـيّ بـن محمّد بن عليّ الأنطاكـيّ )ت 1)4هــ/9)10م) < بلغني أنّ أبا 

الرضـا توُفـّي ودُفـن فـي الورَّاقة خـارج بـاب الفراديس>)4). 

الورَّاقـة القديمـة: وجـاء عنـده فـي تعـداده للمسـاجد الكائنـة شـمالي المدينـة . )

<مسـجد عنـد )عيـن كمشـتكين)))) والورَّاقـة القديمـة>)6). 

)1) ينظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: المحبيّ: )/ 60).

))) ينظر خَططُ دمشق، نصوص ودراسات في تاريخ دمشق الطبوغرافيّ وآثارها القديمة: صلاح الدين 

المنجد: 111. 

))) باب الفراديس: من أبواب دمشق الأصليّة في الجهة الشماليّة لسور المدينة، ينُسب إلى محلةّ 

والمشيّدات  والأحياء  للأماكن  التاريخيّ  دمشق  معجم  )ينظر  السور.  خارج  الواقعة  الفراديس 

ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخّين: قتيبة الشهابيّ: 1/ 6)) فهذه )الورّاقة) تقع 

خارج مدينة دمشق؛ لأنّ سور المدينة بأبوابه كان بمثابة حدود المدينة.

)4) تاريخ مدينة دمشق: )4/ 194.

معجم  )ينظر  السلام.  باب  خارج  الأقصاب  مسجد  محلةّ  في  كانت  ماء  عين  كمشتكين:  ))) عين 

دمشق التاريخيّ: )/ )9) وباب السلام من أبواب دمشق، فهذه العين أيضاً تقع خارج مدينة 

دمشق.

)6) تاريخ مدينة دمشق: ) / )1). 
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ورَّاقـة العوينـة: وُجـد على عتبة المدرسـة النوريـّة الكبرى بدمشـق)1) نقشٌ مؤرّخٌ . )

عـام )67)هــ/)117م) عبـارة عـن وقفيّـة لهـذه المدرسـة وجـاء فيـه: < والورَّاقـة 

الحمَّى>))).  بعُوينـة 

الورَّاقـة الواقعـة تحـت المدرسـة العزيـّة البرانيّـة: أنشـأ صاحـب صرخـد الأميـر . 4

عزاّلدين أسـتادار المعظميّ سـنة )6)6هـ/9))1م) مدرسـةً فوق الورَّاقة بالشـرف 

الأعلـى، شـمالي ميـدان القصـر خارج دمشـق)))، ويبـدو أنَّ هذه الورّاقَـة كانت ما 

تزال قائمةً سـنة ))90هــ/1497م))4). 

ويلُاحـظ ممّـا سـبق؛ أوّلاً: < إنّ هـذه الورَّاقـات كانـت فـي أماكن فيها عيـون أو أنهار؛ 

فالأولـى تقـع عنـد )عيـن كمشـتكين)، ونهـر )العقربانـيّ)، والثانيـة عنـد عين هـي اليوم 

)عيـن علـيّ)، والثالثـة عنـد عيـن )الورَّاقـة) ونهـر )بـردى)؛ وذلـك لاحتياجهـم إلـى الماء 

الكثيـر فـي صنـع الـورق>)))، وأغلـب الظـنّ لتسـخير قـوة المـاء فـي تحريـك الطواحين؛ 

لصناعـة عجيـن الـورق بكميـاتٍ كبيـرة وجهدٍ أقـلّ)6). 

الة  ثانيـاً: إنَّ جميـع هـذه الورَّاقات قامت خارج سـور المدينة؛ وعليه فـإنّ وصف الرحَّ

الفرنسـيّ بيير بولون )46)1- 49)1م) لدكاكين الورّاقين داخل المدينة لا ينطبق عليهن، 

والراجـح أنّ الورّاقـات الأربـع – منـذ هـذا التاريـخ - اختفـت أو كادت، وتقهقـرت صناعة 

الـورق فـي دمشـق خطوات، مرتدةً إلى التصنيع اليدويّ، ومـن ثمّ إنتاج كمياتٍ محدودة. 

)1) بشأن هذه المدرسة ينُظر الدارس في تاريخ المدارس: النعيميّ: 1/ 466. 

))) خَططُ دمشق: )11. والعُوَينة: لفظة عامّيّة فصيحها العُيينَة بمعنى: العين الصغير، وعوينة الحمّى: 

موضع كان عند العقيبة، إلى الجنوب المجاور للطرف الشرقي من سوق صاروجا. أي خارج مدينة 

دمشق أيضاً. 

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: 1/ ))4.

)4) ينظر مفاكهة الخلانّ في حوادث الزمان: ابن طولون: )14.

))) خَطط دمشق: )11. 

)6) العلوم والهندسة في الحضارة الإسلاميّة، لبنات أساسية في صرح الحضارة الإنسانيّة: دونالد رهيل: 

 .1(0
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ثـمّ يقـول محمّـد كرد علـيّ )1876 – ))19م): ولا نعلم في أيِّ زمـنٍ انقرضت صناعة 

الوِرَاقـة مـن الشـام، ولكـن بدايـة القـرن العشـرين قـام رجـل بيروتـيّ مـن آل الباحـوط 

بتأسـيس معملٍ مهمٍّ لصناعة الورق، وأنتج ورقاً جيداً كورق النمسـا وفرنسـا، لكن معامل 

ر إلى الشـام؛ فاضطر لمجاراتهم  الـورق فـي الغرب حاربته ورخّصت أسـعار ورقهـا المُصدَّ

ـضَ سـعره، لكنّهـم ظلوّا يخفّضون من أسـعارهم حتـى اضطروه لإغـلاق معمله)1).  وخفَّ

القسم الثاني، أسواق الورّاقين في دمشق: 
تحتـاج كلّ صناعـة فـي مرحلتهـا النهائيّة إلى سـوقٍ لترويـج منتجَهـا، والوِرَاقة أفرزت 

يَ سـوق الورّاقين، وأقدم إشـارة تخصّ هذا السـوق بدمشـق أوردها  سـوقاً عُرف بها سُـمِّ

ابـن عسـاكر )ت 71)هــ/1176م) في ترجمته لأبي بكر الشـبليّ )ت 4)) - )))هـ/946- 

947م)؛ فقـال: < وَجـدَ الشـبليّ فـي يـوم الجمعـة آخـر ذي الحجـة سـنة أربـعٍ وثلاثيـن 

وثلاثمائـة خفّـةً مـن وجـعٍ كان بـه؛ فقـال: تنشّـط نمشـي إلى الجامـع، قلت: نعـم، فاتكّأ 

علـى يـدي حتـى انتهيـت إلـى الورّاقيـن من الجانـب الشـرقيّ>)))، كمـا أورد خبـراً يوضّح 

جانبـاً مـن جوانـب لفظـة )ورَّاق)))) فـي هـذا الزمن في دمشـق؛ عند ترجمتـه لأحمد بن 

محمّـد بن سـعيد بـن عبيد الله الـورَّاق المعروف بابـن فطيس )ت0))هــ/961م)، فقال 

عنـه: <كان ثقـةً مأمونـاً، كان يـُوَرِّق بدمشـق، له خطّ حسـن>)4). 

وأورد المقدسـيّ )ت 80)هــ/ 990م) عنـد حديثـه عـن بـاب البريـد – وهـو البـاب 

الغربـيّ مـن أبـواب الجامـع الأمـويّ- خبـرا؛ً حيـث كان < لـه فرخـان عن يمين وشـمال... 

وعلـى البـاب والفرخيـن ثلاثـة أروقـة، كلّ بابٍ منهـا يفتح إلـى رواق طويـل... وفي هذه 

الأروقـة موضـع الورَّاقيـن، ومجلـس خليفة القاضـي>))). 

)1) ينظر خَطط الشام: 4/ 44).

))) تاريخ مدينة دمشق: 66/ 78. وهو يقصد الجانب الشرقيّ من الجامع الأمويّ عند باب )جيرون).

))) أقول: جانبا؛ً لأنّ ما مرَّ آنفاً بيَّن أنّ هذه اللفظة يضيق مدلولها ويتسّع.

)4) تاريخ مدينة دمشق: )/ 60)، وينظر معجم الأدباء: 1/ 474.

))) أحسن التقاسيم: المقدسيّ: 8)1.
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وفي ليلة الاثنين 11 شهر رمضان سنة )681هـ/ )8)1م) لمّا احترق سوق اللبَّادين)1)، 

والكتبيّيـن وغيرهـا مـن الأسـواق)))، الكائنـة عند بـاب جيـرون – وهو الباب الشـرقي من 

أبـواب الجامـع الأمـوي- ذهبـتْ للخلق أموالٌ عظيمة؛ منهم الفاشوشـة الكُتبُـيّ الذي كان 

<تاجـراً بسـوق الكتـب بدمشـق، لـه فيها دكان كبيـر، وكتب كثيـرة، وخبرة تامّـة بالكتب، 
يقُـال: إنـّه لمّـا احترقـت اللبّاديـن احترق له خمسـة آلاف مجلـّد، ولم يبقَ لـه غير الكتب 

التـي كانـت عند النّاس فـي العَرضِ أو فـي العارية>))). 

ا فخـر الدين  رتَ خسـارتهُ فـي هـذا الحريـق بمـا يقـربُ من مئـة ألف درهـم، أمَّ وقـُدِّ

ابـن الكُتبـيّ فقـد احترقـت لـه كتـب بقيمـة عشـرة آلاف درهـم، وأثنـاء مـدّة إعمـار مـا 

ار )جيـرون) على باب  تهـدّم واحتـرق تـمَّ نقل الأسـواق إلـى أماكن أخرى؛ فكان سـوق تجَّ

ـام )الصحن)، والذهبيوّن في أماكـن متفرقة، إلى أن  اجـون عند حمَّ الخشـب، وسـكنَ الزجَّ

تكامـل البنيـان وذلـك في مدّة سـنتين)4). 

وهذا يبيِّن ما يأتي:

أنَّ مـكان سـوق الورّاقـين في الثلـث الأول مـن القـرن الرابـع كان شرقـي الجامـع أ. 

الأمـويّ، ثـمّ انتقـل إلى غربـه نهايـة القـرن، وأنَّ مـكان سـوق الكتبيّـين في القـرن 

السـابع الهجـريّ كان شرقـي الجامـع.

أنَّ اسـم السـوق في القرن الرابع الهجريّ كان سـوق الورَّاقين، أمّا في القرن السـابع ب. 

الهجريّ فقد أصبح اسـمه سـوق الكتبيِّين. 

أنّ حوانيـت الكتبيّـين كانـت تعـرضُ جـزءاً مـن كتبهـا؛ إمّـا في حوانيت أخـرى، أو ج. 

مـع دلّالـين جوَّابـين، كما كانـت تبيـع الكتـب وتعُيرها.

)1) <اللبّادين: نسبة إلى عمل اللبود من الصوف، وهكذا يتلفّظ به العامّة ملحوناً، وهو في موضعين؛ 

أحدهما بدمشق مشرف على باب جيرون > )معجم البلدان: )/ 10) 

))) ينظر تاريخ الإسلام: 1) / 7. 

))) الوافي بالوفيات: )/ )))، و ينظر شذرات الذهب: 7/ 796.

)4) ينظر تاريخ الإسلام: 1)/ 8.
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دت مـكان سـوق الورّاقيـن،  وفـي القـرن الثامـن الهجـريّ تكثـر الإشـارات التـي حـدَّ

والكتبيّيـن، وبدايتهـا في رمضان سـنة ))71هــ/)1)1م) حيث < كَملتَ عمارة القيسـاريةّ 

المعروفـة بالدهشـة عند الورّاقيـن واللبّادين>)1)، ثـمّ مُنيتْ هذه المنطقـة بحريقٍ عظيم 

ليلـة 6) شـوّال سـنة )740هـ/40)1م)، <شـمِلَ اللبَّادين القبليّة، وما تحتهـا وما فوقها إلى 

عنـد سـوق الكتـب، واحتـرق سـوق الورَّاقيـن>)))، و ممّـن كان لـه دكان في سـوق الكتب 

بدمشـق محمّـد بـن مكّي بن أبـي الغنائم الدمشـقيّ )ت )74هــ/41)1م)))). 

وهنـاك إشـارة مهمّـة إلى مـكان سـوق الكتبيّين في هـذه الحُقبة؛ فقد ذكـر الصفديّ 

فـي ترجمتـه لمحمّـد بـن عثمـان بـن أبـي الوفـاء )ت 0)7هــ/0))1م) أنـّه < كان كثيـر 

 اللبّادين يـوم الجمعـة، ويقتني الكتب النفيسـة، وملكَ 
الملازمـة بسـوق الكتـب بجسـر)4)

منهـا، ومـن الكرند شـيئاً كثيـراً>))). ويجدر بنـا التوقف عند لفظة )الكرنـد) لتبيان معناها؛ 

وهنـا نسـتعين بترجمـة الصفديّ لمحمّد بن عثمان بن أبي الوفـاء ذاته في كتاب )الوافي 

بالوفيـات)؛ حيـث قـال عنـه: < له عناية باقتناء الكتب نفيسـةً كانت أو غير نفيسـة، يلُازم 

ف منهـا جملـةً>)6) وبمقارنـة الترجمتيـن عن الشـخص نفسـه  الكتبيّيـن كلّ جمعـةٍ، وخلّـَ

يتبيّـن أنّ )الكرنـد): هـي النسـخ العاديـّة، أو المخرومـة، أو ذات الحالـة الفنيّـة السـيئة، 

وهـذا المعنـى لم ينوّه بـه قبلاً.

)ت  عثمـان  بـن  محمّـد  بـن  ليوسـف  ترجمتـه  فـي  الصفـديّ  عنـد  ورد  كذلـك 

1)7هــ/1))1م) أنـّه كان دلّالاً على الكتب بجسـر )اللبَّادين) بدمشـق، وقـد رآه غير مرةٍّ 

)1) البداية والنهاية: ابن كثير: 14/ 74.

))) ذيول العبر في خبر من غبر: الذهبيّ: 4/ 117. وينظر تاريخ ابن قاضي شهبة: ابن قاضي شهبة: 

)/ )11، الدارس في تاريخ المدارس: )/ 07).

))) ينظر ترجمته في الدرر الكامنة: 4/ 64)- 66).

)4) في الأصل؛ )بحسر)، والصواب ما أثُبت. ويقع هذا الجسر في اللبّادين قرب حي )جيرون). )ينظر 

معجم دمشق: الشهابيّ:144/1) 

))) أعيان العصر وأعوان النصر: الصفديّ: 4/ 9)). 

)6) الوافي بالوفيات: 4/ 66.
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ينُـادي علـى الكتـب)1). 

وفـي سـنة )7)7هــ/6))1م) يصـف ابن بطوطـة الدهليـز القائم أمام بـاب )جيرون) 

فيقـول: <وبجانبَـي هـذا الدهليـز أعمدةٌ قد قامت عليها شـوارع مسـتديرة؛ فيهـا دكاكين 

البزاّزيـن وغيرهـم، وعليهـا شـوارع مسـتطيلة فيهـا حوانيـت الجوهرييّـن، والكتبيّيـن... 

ودكاكيـن لكبـار الشـهود... وبمقربـة مـن هـذه الدكاكيـن سـوق الورّاقيـن الذيـن يبيعون 

ح مـا يأتي: الكاغـد والأقـلام والمـداد >)))، وهـذا النـصّ يوضِّ

أ– أنّ هناك سوقين مختلفين؛ الأول: سوق الكتبيّين، والثاني: سوق الورّاقين.

ب- أنّ كلا السوقين يقع شرقي الجامع الأمويّ عند باب )جيرون). 

ج- أنّ سـوق الكتبيّين بجسـر )اللبّادين) كان أيضاً مكاناً للمناداة على الكتب بطريقة 

المزاد.

د- أنّ سوق الورّاقين اختصّ ببيع الورق، والأقلام، والمداد. 

وفـي هـذا القرن تردُ إشـارة مهمّة إلى وجود سـوقٍ للورّاقين خارج مدينة دمشـق في 

منطقـة )الصالحيـة)، وهـذا غيـر مسـتبعدٍ؛ لأنَّ هـذه المنطقة كانـت <مشـحونةً بالزوايا، 

والتـرب، والمـدارس>))) إذ يذكـر ابـن حجـر العسـقلانيّ عـن محمـود بن عبـد الحميد بن 

سـلمان بـن معالـي المعـرِّيّ ثمّ الدمشـقيّ )ت 7)7هــ/6))1م) أنـّه كان صاحب حانوت 

بالورّاقيـن بالصالحيـة)4)، وفـي عـام ))79هــ/ )9)1م) يتعـرض الجامـع الأمـويّ لحريقـه 

الثالـث؛ نتيجـة لاحتـراق المنطقة الشـرقيّة بمـا فيها سـوق الورّاقين))). 

)1) ينظر أعيان العصر: )/ 661. وأشكر الباحث المميّز Benedikt Reier الذي أرشدني إلى هذين 

النصّين. 

))) رحلة ابن بطوطة أو تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ابن بطوطة: 1/ )). 

))) نزهة الأنام: البدريّ: )19. 

)4) ينظر الدرر الكامنة: 4/ 7)).

))) ينظر تاريخ البصرويّ: البصرويّ: 91. 
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ومـن المفيـد هنـا ذكـر تقسـيم عبـد الوهـاب السـبكيّ )ت 771هــ/69)1م) للمهـن 

المنضويـة تحـت لـواء الوِرَاقة؛ وهي: الناسـخ: وهو الشـخص الذي ينسـخ الكتب بالأجرة، 

ـب المصاحف  ـب: الذي يذُهِّ د، والمُذَهِّ والـورَّاق: وقـد حصـره ببيع الـورق فقط، والمُجَلّـِ

وغيرهـا مـن الكتب)1).

وبالتعريـج علـى القـرن التاسـع الهجريّ في شـهر ربيع الأول سـنة )814هــ/1411م)؛ 

ينقـل النعيمـيّ عـن ابـن قاضـي شـهبة أنّ سـوق الورّاقيـن كان في بـاب البريـد، لكنّ في 

شـهر رمضـان انتقـل بيـع الكتـب مـن بـاب البريـد إلـى الجامـع الأمـويّ إلى بـاب مئذنة 

العـروس، ثـم أنُكـر هـذا بعد جُمَـع، وأعُيـد إلى مكانـه آخر الشـهر))). 

وفـي سـنة ))88هــ/1478م) يضـع ابـن عبد الهـادي رسـالته )نزهة الرفاق عن شـرح 

حـال الأسـواق)، وفيهـا يفُـرِّق أيضاً بين سـوق الورّاقين، وسـوق الكتبيّين، وسـوق مجلِّدي 

الكتـب، وجميعهـم عنـد بـاب البريـد)))، لكن ابن عبد الهادي نفسـه نبّهنا إلى أنهّ اشـترى 

بعض كتبه من سـوقٍ مختلف عمّا ذكره، ولم نكن نظنّ أنهّا تبُاع فيه؛ إذ سـجل على أحد 

مجاميعـه قيـد التملـّك الآتي: <غالبه اشـتريته من سـوق السـقطية>)4)، وسـوق السـقطية 

المذكـور يقـع جوار قلعة دمشـق، وكان مخصّصًا لبيع سـقط المتـاع ورديئه))). 

وبالانتقـال إلـى القرن العاشـر الهجريّ، تـرد في ترجمة ابن طولـون الصالحيّ، لمحمّد 

بن عثمان بن عيسـى البَرميّ الكُتبيّ )ت 909هـ/)0)1م) إشـارةٌ مهمّة ونادرة؛ حيث قال 

عنـه: < تسـبَّبَ ببيـعِ الكتـبِ، وتوَلَّى مشـيَخَةَ سُـوقِها سِـنينَ عديـدة، إلى أن توُفـّي ووُجِدَ 

عنـده أحمـالٌ كثيـرة>)6)، وهذا نصٌّ صريـح أنّ لحرفة الوِرَاقة شـيخاً يتولىّ أمورهَا.

)1) ينظر مُعيد النعم ومُبيد النقم: السبكيّ: 1)1 – ))1.

))) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: )/ 08). 

))) ينظر نزهة الرفاق عن شرح حال الأسواق: ابن عبد الهادي: ))- 6).

)4) كتاب العلم: أبي خيثمة زهير بن حرب: مخطوطة المكتبة الوطنية بدمشق، مج 6)8)ت: ]1/أ[.

))) ينظر: معجم دمشق التاريخيّ: قتيبة الشهابيّ: )/ 8). وانظر أيضًا
Konrad Hirschler. A Monumentto to medieval Syrian: 72

)6) نقلًا عن السحب الوابلة: 1000- 1001.
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ويحسـن بنـا التوقـّف عنـد شـيخ الحِرفـة هـذا؛ فمـن جميـل الحـظّ أنّ أحـد علمـاء 

دمشـق فـي القرن التاسـع عشـر قدّم بحثـاً لمؤتمـر المستشـرقين، المنعقـد بـ)هولاندا) 

عـام )188م، تنـاول فيـه هيكليـة إدارة الحِـرف فـي دمشـق، فجـاء فـي كلامـه عـن رتبة 

شـيخ الحرفـة: أنّ لـكلّ حرفـةٍ شـيخاً ينتخبه شـيوخ الكار)1)، ممّن اشـتهر بحسـن الأخلاق 

والطويـّة، وامتـاز بمعرفـة أصـول الحرفة، ولا يشُـترط به كونـه أكبرهم سـناً، أو كونه من 

، فيجـوز أن يكـون شـاباً إلّا أنـّه حَسـن الصفـات، عالـمٌ بأمور الـكار، وجيهٌ  الشـيوخ فعـلاً

عنـد أربـاب الحكومة.

وفـي بعـض الحِـرف تنتقـل المشـيخة بـالإرث مـن الأب إلـى الابـن، وهـذا لا يخالـف 

مبدأ الانتخاب؛ لأنّ الوارث إنْ لم يكن مسـتوفياً للشـروط لن يقرّ شـيوخ الكار بمشـيخته، 

وسـينتخبوا غيـره دون مراجعـة، أمّا مدّة مشـيخة الشـيخ فغيـر محدّدة؛ يبقـى فيها مادام 

لـم يصدر منـه ما يوُجب اسـتبداله.

ومـن حقـوق الشـيخ عقـد مجالس لصالح الحرفة يترأسـها ويسـهر على حفـظ ارتباط 

الـكار، ويقـاصّ مـن أخـلَّ بحقّ الصنعـة، ويكُلِّف بإيجـاد شـغلٍ للفَعَلةَ؛ فيوُصـي بهم عند 

المعلمّيـن، ولـه وحـده الحقّ بأن يشـدّ))) بالـكار المبتدئين الماهرين فيصيـرون صنَّاعاً أو 

معلمّيـن، ومعـه تكون مخابـرة الحكومة فيما يتعلـق بحرفته.

وانتخابـه يكـون علـى الصـورة الآتيـة: عندما يفرغ مركز المشـيخة من الشـيخ يجتمع 

شـيوخ الـكار، ويعُيِّنـون مـن يخلفـه بالمذاكـرة والاستحسـان، ولا بـدّ أن يكـون الانتخـاب 

بموافقـة جميـع الأصـوات لا بأكثريتّهـا، وفـي حـال لم يكن هنـاك إجماعٌ يحُـال الأمر إلى 

شـيخ المشـايخ الـذي يعُيِّن أحد المرشّـحين. 

أمّـا تصديـق شـيخ المشـايخ على شـيخ الحرفة فيتـمّ هكـذا: يذهب أهـل الحِرفة من 

الشـيوخ والمعلمين والصنّاع المشـدودين بشـيخهم الجديد إلى شـيخ المشـايخ ويقولون 

)1) كار )فارسيّة) وجمعها كارات: صناعة، حرفة، مهنة. )ينظر تكملة المعاجم العربيّة: رينهارت دوزي: 

.(14 /9

))) عن طقوس الشدّ ينظر نبذة تاريخيّة في الحِرف الدمشقيّة: إلياس عبده قدسي: )1.
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م  لـه: إننّا عيَّنا فلاناً علينا؛ فيأخذ شـيخ المشـايخ بتلاوة بعض آيات القـرآن الكريم، ثمّ يقُدِّ

إليـه بعـض النصائـح؛ لإدارة حِرفتـه بالعـدل والاسـتقامة، ثمّ يسـلِّمه العهد؛ بـأن يمَُدّ أمام 

الشـيخ بسـاطٌ أخضـر؛ تـذكاراً ببسـاط النبيّ، وعليـه يسُـلمّ العهد إلى الشـيخ الجديد 

أمـام الحضـور بصـوتٍ منخفـض، وبعد ذلك يقُال عن شـيخ الحِرفة الجديـد أنهّ دخل على 

بسـاط الشـيخ)1). وعلـى الرغـم مـن أنّ هـذا التوصيـف لمنصـب شـيخ الحِرفـة جـرى في 

القـرن الثالـث عشـر الهجريّ/التاسـع عشـر الميـلاديّ، إلّا أننّـا نعتقـد بـأنّ كثيـراً ممّا جاء 

فيـه هـو مـوروث مـن القرون السـابقة، فـإنْ لم تكن الصـورة مطابقـةً تماماً لوضع شـيخ 

الورَّاقيـن فـي القـرن العاشـر الهجريّ فإنهّـا تعطي صـورةً تقريبيّة له.

كمـا وجـد عبـد الرحمن فرفور قيدَ تملكٍّ مهمٍّ على نسـخةِ )روضـة الطالبين) للنوويّ؛ 

جـاء فيـه: <انتقـل هـذا المبارك والـذي قبله... من الشـيخ شـمس الدين بن ]كـذا[ الحاج 

أحمـد حميـدة نزيل دمشـق بمدرسـة الصابونيّ إلـى مُلك عبد الله بن محمّـد العجلونيّ، 

من سـوق الكلاسـة))) المباركة، بثمن للجزأين مبلغه سـتين درهم]كذا[ عثمانيّة بتاريخها 

الجمعـة المباركة ثاني عشـرون]كذا[ ذي الحجّة الحرام سـنة 946هـ.

الشـهود محمّـد محـبّ الديـن بـن أحمـد الحمصـيّ الـدّلّال بسـوق الكتـب )توقيـع). 

محمّـد إسـماعيل العجلونـيّ )توقيـع)>))).

وتأتـي أهمّيـة هـذا القيـد مـن تأكيـده علـى أن زقـاق )الكلاسـة) الـذي يقـع شـمالي 

الجامـع الأمـويّ كان سـوقاً لبيع الكتب بطريقـة الدِلالة، وأنهّ ذكر اسـم أحد دلّالي الكتب 

فـي دمشـق فـي القـرن العاشـر الهجريّ، كما كشـف عن سـعر الكتـاب في هـذا التاريخ، 

إضافـة إلـى توثيق عمليـة البيع علـى الكتاب. 

)1) ينظر نبذة تاريخيّة في الحرف الدمشقيّة: 16.

))) زقاق الكلاسة: لا يزال في حيّ الكلاسة اليوم، شمالي الجامع الأمويّ، بين المدرسة الجقمقيّة وباب 

البريد. )ينظر معجم دمشق التاريخيّ: 1/ ))))

إلى  الترميم  من  الإسلاميّ  العربيّ  المخطوط  صناعة  في  القديمة  المخطوطات  تقييم  ))) قواعد 

التجليد: عبد الرحمن فرفور: 81).
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ويذكـر أبـو بكـر بـن منصور بـن بركات بـن حسـن العمـريّ الدمشـقيّ )ت 1048هـ/ 

8)16م) حادثـةً جـرت معه في محرمّ سـنة )989هـ/81)1م) يحسـن إيرادهـا ثمّ التعليق 

ة لبيـع الكتـب وَرَاء الحَائطِ الشـماليّ من  عليهـا؛ إذ قـال: <دخلـتُ إلِـى )الكلاسـة) المُعـدَّ

ة السّـمع فِي  الجامـع الأمـويّ بدمشـق، فرأيَـْتُ بيدِ الـدلّال مقامات الحريـريّ، وكتاب )لذََّ

فَدِيّ يذكر فِيهِ محاسـن العيـن ومعايبها؛ فزدت فِـي الكتاَبين  وصـف الدمـع) للصـلاح الصَّ

واشـتريتهُما مـن صَاحبهمَـا؛ وهو القَاضي الشـوبكيّ الحنبلِيّ، وجلسـتُ أعدّ لـَهُ الثمّن؛ إذِْ 

ا أبصر  افِعِيّ وكان شرس الأخَلَاق سـريع الغضب؛ فلَمََّ دخل الشـيخ إسِْـمَاعِيل النابلسـيّ الشَّ

ـاب اشـتراهما بكذَا، ووقـعَ إِيجابٌ وقبولٌ  الكتاَبيـن قـَال: بكـم صارا؟ فقََال لهَُ: إنّ هَذَا الشَّ

بيـن البَائـِع وَالمُشْـترَِي، قاَلَ لـَهُ: عَليّ بِقِطعَْةٍ زاَئدَِة؛ فخاف الدلّالُ من حنقه وَسـكت، فلَم 

ي قلـتُ: وَقطعَـة أخُْرَى، فقََالَ الشـيخ: وثالثة، قلت: ورابعـة، إلِىَ أنَ وصلت  يسـعَني إلِاَّ أنَّـِ

زيادَتـي إلِـى عشـرة؛ فأَغَلـظ لـي الشـيخ كلامـاً قبيحـا؛ً فاسـتخرتُ اللـه وَأخـذت دراهمي 

وانصرفـت وعنـدي مـا عنـدي؛ فإَِنَّه شـيخ الإسِـلام، وذُو جاه عظيـم عند الحُـكَّام، وَلا أقدر 

علـى مقاومته، فاَشْـترى الكتابيـن المذكورين>)1).

وهـذا يعنـي اسـتمرار وجـود سـوق بيـع الكتـب فـي زقـاق )الكلاسـة)، وأنّ البيع فيه 

عـن طريـق المـزاد؛ إذ يكُلِّف صاحب الكتاب شـخصاً ما، هو دلّالُ الكتـب بالمناداة عليه، 

ويعُطـى الكتـاب لصاحـب أعلـى سـعر، وهنـا تنتهـي مهمّـة الـدلّال وتعُقـد الصفقـة بين 

صاحـب الكتـاب والمشـتري مباشـرة، ومـن الطبيعي بعد إبـرام الصفقـة أن ينُفَـحَ الدلّالُ 

مبلغـاً متفّقـاً عليه. 

وأغلـب الظـنّ أنّ هذا السـوق بأسـلوبه القائم على المـزاد، والعرض بواسـطة الدلّال، 

كان ملازمـاً لقيـام حوانيـت ثابتـة في سـوق الكتبيِّيـن، وربما كان أصحاب تلـك الحوانيت 

يرُسـلون جـزءاً مـن كتبهم لتعُرض بسـوق المزاد. 

وبمقارنة ما تقدّم يتضّح أنّ مهنة الوِرَاقة تقاسـمتها فروع أربعة لكلٍّ منها اسـتقلاليته؛ 

فالورّاقـون اختصّـوا ببيع الورق والأقلام والمداد، والكتبيوّن ببيع الكتب وإجارتها ونسـخها 

)1) خلاصة الأثر: المحبي: 1/ 101 – )10.
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دون بتجليـد الكتب، وهناك صانعـو الورق. كما يتضّح أنّ سـوق الورّاقين  أيضـاً)1)، والمجلّـِ

بدمشـق لـم يبـرح جـوار جامـع بنـي أميّـة؛ فتنـاوب مـا بيـن بـاب )جيـرون) فـي الجهـة 

الشـرقيّة، و)باب البريد) في الجهة الغربيّة، إضافة إلى سـوقٍ لبيع الكتب بطريقة المزاد 

فـي زقـاق )الكلاسـة) شـمالي الجامع الأمـويّ، كما تمّ الكشـف عن وجود سـوق للورّاقين 

فـي منطقـة )الصالحيـة) بجبـل )قاسـيون)، وأنَّ لهـذه المهنة شـيخاً مسـؤولاً عنها يقضي 

بالخلافـات الناشـئة فيهـا، ويمثـّل صلة الوصل بيـن أهل المهنة وأربـاب الحكومة. 

الوِرَاقة في دمشق في القرن الثالث عشر الهجريّ حتى منتصف القرن 
الرابع عشر الهجريّ: 

الباحـث عـن أخبـار الوِرَاقـة فـي دمشـق فـي القرنيـن الحـادي عشـر والثانـي عشـر، 

كالباحـث عـن الكبريـت الأحمر؛ فالمصادر المتوافرة لهذه الدراسـة لم تسُـعف إلّا ببعض 

الشـذرات عـن أنـاسٍ باعـوا كتبهـم في دمشـق، لكن مـن دون تحديـدٍ لمـكان البيع. فهل 

كان البيـع فـي سـوق الكتـب، أم في البيـوت؟))). 

وبالانتقـال إلـى القـرن الثالـث عشـر يخُبرنـا محمّد كرد عليّ عن نشـأة أسـتاذه طاهر 

الجزائـريّ )))18 – 0)19م) أنـّه كان مغرمـاً منـذ نشـأته بجمع الكتب، وهـو لمَّا يزلْ في 

المدرسـة الإبتدائية؛ فكان يشـتري الدشـوت والرسـائل الخطيّة من دُريهمات كان يعُطيها 

لـه والـده، وكانـت هـذه الكتب والرسـائل تبُاع بـ)الكلاسـة) شـمالي الجامع الأمـويّ؛ على 

مقربـةٍ من ضريـح صلاح الديـن الأيوبيّ))). 

وعندمـا أراد الشـيخ طاهـر تحبيب فقهاء دمشـق بابـن تيمية، قام بنشـر كتب الأخير 

بينهـم وهـم لا يـدرون؛ فكان يستنسـخ رسـائله وكتبه، ويرسـلها مع من يبيعهـا إليهم في 

مجلةّ  الحسبة،  كتاب  الهادي:  عبد  التعفيش. ابن  وعدم  الجودة  الكتبة:  على  الحسبة  كانت  )1) إذ 

والمقصود: على  العرب: 04))،  لسان  )ينظر  أي جمعه  المشرق، ع ))، ص89). وعفشه عفشاً 

الكتبة تحرّي الدقة في النقل، والوضوح في الكتابة.

))) ينظر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: المراديّ: 1/ 6)1، )16، و )/ 49. 

))) ينظر كنوز الأجداد: محمّد كرد عليّ: 6.
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سـوق الورّاقيـن بأسـعارٍ معقولة فيطالعونها، وبذلك وصل إلى غايتـه)1). إلاّ أنّ محمّداً كرد 

د مكان سـوق الورّاقين هذا؛ أ هو سـوق )الكلاسـة) نفسـه، أم سـوقٌ آخر؟ عليّ، لم يحُدِّ

إضافـة إلـى ذلـك هنـاك نقطـة مهمّـة فيمـا يخـصّ تجـارة الكتـب؛ إذ كثيراً مـا كانت 

تجـري عمليـة البيـع في البيـوت بعيداً عن الأسـواق؛ وهذه العملية مـن الصعب ضبطها، 

أو قيـاس حجمهـا؛ وكمثـالٍ على ذلك مـا اعتاده جمال الدين القاسـميّ )1866 – 1914م) 

لَ في مذكراته  مـن شـراء بعـض نوادر المخطوطات من الشـيخ طاهـر الجزائريّ؛ فقد سـجَّ

اليوميّـة بتاريـخ ))) جمـادى الأولى 4))1هـ/ 1906م): < بعد العشـاء زارنا الشـيخ طاهر 

واشـتريت منه تراجم الشـيعة، والتبصرة بمجيدي>)))، وهنا إشـارة إلى أسـعار الكتب في 

ذاك الزمـن))). ثـمّ يشُـير جمـال الدين القاسـميّ إلى أنَّ الشـيخ طاهر الجزائـريّ باعَ جزءاً 

مـن كتبـه فـي داره، قبل مغادرته دمشـق إلـى مصر)4)، وذلك عـام 1907م.

ويسـرد محمّـد كـرد علـيّ )1876 – ))19م) قصـةً حدثـت لـه أيـام شـبابه المُبكِّـر؛ 

فيقول:<أذكـر أنَّ والـدي ابتـاع لـي كتبـاً مـن إحـدى التـركات، وكانـت تبُـاع التـركات فـي 

الجامـع الأمـويّ بعد صلاة الجمعة، وغُرِّم فيها ألفاً وخمسـمائة قـرش>)))، وهذا النصّ يبُيِّن 

أنَّ الجامـع الأمـويّ ذاتـه، كان مكانـاً لبيـع التـركات، التـي تكـوِّن المكتبات الخاصّـة جزءاً 

)1) ينظر كنوز الأجداد: 9.

))) جمال الدين القاسميّ وعصره: ظافر القاسميّ: ))4. والمجيدي المصكوك عام ))9)1هـ/1876م) 

وعبد  فقط،  أيام  وثلاثة  شهور  ثلاثة  ملكه  استمر  الذي  الخامس  مراد  السلطانين  جلوس  يوافق 

الحميد الثاني الذي خلفه، ومن ثمّ من الصعب تحديد العهد الذي ضُربت فيه هذه العملة، مع أنّ 

الراجح هو عهد عبد الحميد الثاني. والمجيدي يعُادل عشرين قرشاً. )ينظر أسواق دمشق القديمة 

ومشيداتها التاريخيّة: قتيبة الشهابيّ: )) – )))

))) ولمعرفة القيمة الشرائيّة للمجيدي يقول سعيد القاسميّ: إنّ الذراع من الحصرِ الملونة المنقوشة، 

النفيسة جداً، المجلوبة من قرية )بلودان)؛ إحدى قرى الشام، كان ما ينيف على عشرة قروش 

)ينظر قاموس الصناعات الشاميّة: 99)؛ أي أنّ الحصيرة البلودانيّة بمساحة خمسة أذرع كان ثمنُها 

مجيديين ونصف؛ لأنّ المجيدي = 0) قرشاً.

)4) ينظر جمال الدين القاسميّ وعصره: 7)4.

))) المذكرات: محمّد كرد عليّ: 1/ 7).
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لها فـي ذلك اليـوم بمئة  منهـا فـي بعـض الأحيـان، ويمكـن تقديـر عـدد الكتب التـي حصَّ

وخمسـين كتابـا؛ً بنـاءً علـى أنّ كلّ كتابيـن بمجيدي.

ل قاموس الصناعـات الشـاميّة)1) الحِرفَ التي تقاسـمت  ومـن جميـل الطالـع أن يسُـجِّ

مهنـة الوِرَاقـة بدمشـق نهاية القرن التاسـع عشـر؛ فكانـت كالآتي:

الحبَّـار: <ويقُـال لـه حبـريّ، وهـو اسـمٌ لمن يصنـع الحبـر ويبيعه فـي بلدنا، وهو . 1

المـراد هنـا، وثمنـه علـى حسـب حُسـنه وجودته، ثـمّ منه مـا يكون مائعـا؛ً وهو 

الأروج للمبيـع، ومنـه مـا يعُمـل جامـداً يابسـاً محبّبـاً كـرأس الأنملـة أو الحصـاة 

الصغيـرة، يوُضـع فـي نحـو كيـس؛ لأجـل الختـم بـه بلا مشـقّة، ومنـه ما يـَردُ من 

البـلاد كالمسـمى بـ)الكوبيـا)؛ فيجُلـب مـن أوربـا فـي حُقـقٍ صغيـرة مـن خـزف 

بنفسـجيّ اللـون، إلـى الحُمـرة أقـرب. وهذا الجنـس رائجٌ جـداً، يسـتعمله التجّار 

للكتابـة، ولطبـع المكاتب. 

وقد ينوّع الحبر ألوانا؛ً فيكون أحمر، وأخضر، وأزرق، ومذهّباً، وشـبيهاً بالذهب؛ 

كالنحـاس، وغيـر ذلـك. وبالجملـة فهذه الصنعـة من ضروريات الحضـارة وغيرها 

غالبـاً، وأربابهـا يتعيّشـون منهـا علـى حسـب حالهـم>)))، وهـذه هـي الحِرفـة 

الوحيـدة العائـدة إلـى القرن التاسـع عشـر من حِـرف الوِرَاقة المذكـورة في هذا 

القامـوس؛ لأنّ مؤلـّف القسـم الأول توُفـّي سـنة 1900م، وانتهـى عملـه فيـه إلى 

حرف السـين))).

ة لهـا أيضـاً، مـع كافةّ ما . ) الظـرَّاف: هـو <بائـع ظـروف المكاتيـب، والأوراق المُعـدَّ

يلـزم للكتابـة؛ مـن أقـلامٍ، وريـَش حديد، وأقـلام الرصـاص، وأنواع الورق، وأشـكال 

الحبـر. وهـي حِرفـة ليسـت دنيئة تكُسـب ربحاً حسـناً يتعيّش منها كثيـرون. ولها 

قاموس  )ينظر  1907م.  سنة  منه  العمل  وانتُهي  )189م،  سنة  القاموس  بهذا  العمل  بدُئ  )1) لقد 

الصناعات الشاميّة: 1/ 8)، 8))

))) قاموس الصناعات الشاميّة: 1/ 89.

))) ينظر قاموس الصناعات الشاميّة: 1/ 8).
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د أماكـن هـذه الحوانيـت؛ فربما  رواجٌ تـامّ، وحوانيتهـا عديـدة>)1)، لكنّـه لـم يحُـدِّ

كانـت متفرقّة ولا تشُـكّل سـوقاً بنفسـها. 

د: <هـو مـن يجلِّد أصناف الكتـب والدفاتر، فيجمع منهـا كراريس، ويضمّها . ) المجلّـِ

لبعضهـا، غِـب ضبطهـا، ويضعهـا ضمـن آلـة تعُـرف بالمكبـس فتكبسـها؛ فـإن زاد 

شـيء مـن الـورق عـن بعضـه يقصـه بالمقـراض، حتـى يسـاوي بعضـه، وإذا كان 

الزائـد قليـلاً ينحتـه فـي مبرد مـن حديد؛ حتى يسـاوي بعضه، وحينئـذٍ يضع ذلك 

المصنـوع ضمـن جلـد مـن ورق سـميك يعُـرف بـ)الكرتـون) ملصـوق عليـه مـن 

أصنـاف الـورق الملـّون، أو يصنـع جلداً رقيقـاً أو قماشـاً، وذلك بغايـة الضبط، ثمّ 

يحبكـه فـي بعضـه أو يخيطـه. ومـن الناس مـن يرغب فـي تذهيب جلـد الكتاب 

إذا كان نفيسـاً. وهـي حرفـة تنتـج ربحاً متوسـطاً، وأهلوها قليلـون>))). هنا يخُبرنا 

عـن بعـض الآلات والمـواد المسـتخدمة في هـذه الحرفة في دمشـق نهاية القرن 

القـرن العشـرين؛ وهـي: المكبـس، والمقـراض، والمِبـرد  التاسـع عشـر وبدايـة 

الحديـديّ، ثمّ يسـرد خطـوات هـذه العملية))). 

د، يلُصِـق الأوراق بعضهـا ببعـض . 4 الـورَّاق: <كان الـورّاق يطُلـق قديمـاً علـى المُجلّـِ

بجانبـي الكتـاب، وذلـك قبـل أن يحدث هذا المقـوّى المجلوب مـن معامله. وقد 

يطُلـق الآن علـى الظـراّف؛ وهو بائـع الظروف والـورق بأنواعه>)4)، أي أنَّ تسـمية 

الـورَّاق نهايـة القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، انضوت تحت تسـمية 

أخـرى؛ هـي: الظـرَّاف، واقتصـرت على بيع مـوادّ الكتابـة وأدواتها. 

ـاف: <هـو بائـع الكتب على أنواعهـا وأصنافها، خطاًّ وطبعـاً. ولبائعي الكتب . ) الصحَّ

)1) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ 00).

))) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ 416 – 417.

))) قارن مع الباب الثاني عشر في صناعة التجليد وعمل جميع آلاتها في القرن الخامس الهجري في: 

عمدة الكتاّب وعدّة ذوي الألباب. المنسوب إلى المعزّ بن باديس: ))1- 166.

)4) قاموس الصناعات الشامية: )/ )49.
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بدمشـق سـوى)1) سـوق مخصـوص يعُـرف بـ)المسـكية)؛ وهـو غربـي جامـع بني 

أميـة الشـهير، يتعاطـون بـه بيع الكتـب. وهي حرفة شـريفة، تنتـج ربحاً وافـراً>))). 

الكُتبـيّ: < بائـع الكتـب؛ وللكتـب سـوق بدمشـق يعُـرف بـ)المسـكية) عنـد باب . 6

الجامـع الأمـويّ الشـهير المعروف ببـاب )البريد)، يبيعون به الكتـب؛ وهي حرفة 

قديمة شـريفة، وقد ازداد رواجها بواسـطة كثرة المطابع الحديثة في هذا العصر، 

ولباعتهـا أسـلوب فـي الإتجار بها، والربح منهـا>))). أي أنَّ بائـع الكتب المخطوطة 

والمطبوعة في دمشـق نهاية القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين كان له 

ـاف. وأنَّ سـوق بيـع الكتـب كان في )المسـكية)؛ وهو  تسـميتان؛ الكُتبـيّ، والصحَّ

السـوق الوحيـد المخصّـص لهـذا الغـرض. أي اختفـى سـوق )الكلاسـة) الـذي كان 

قائماً في السـتين من القرن التاسـع عشـر، أمّا حوانيت بيع موادّ الكتابة وأدواتها 

فكانـت كثيرة. 

سـوق المسـكِيّة: وُصف سـنة 1989م بأنه سـوق صغير مكشـوف، يحتلّ منطقة معبد 

)جوبتـر) الدمشـقيّ عنـد الطـرف الشـرقيّ لسـوق الحميديـّة في بـاب البريـد)4). وقد مرَّ 

ذكـره آنفـا؛ً وأنّ اسـم هـذا السـوق منـذ أواخـر القـرن الرابـع الهجـريّ حتـى نهايـة القرن 

التاسـع الهجـريّ كان سـوق الورّاقيـن، أو الكتبيّين. 

والغريـب فـي الأمـر أنّ تسـمية سـوق )المسـكيّة) سُـمِعت للمـرةّ الأولـى فـي العهد 

العثمانـيّ، وغلبـتْ تسـمية الكتبيّيـن والورّاقين، رغم أن هذا السـوق مختـصّ ببيع الكتب 

ومـوادّ الكتابـة وأدواتهـا منـذ نشـأته؛ ويغلب علـى الظـنّ أنّ مُزاحَمة باعة المسـكِ -وهو 

طيبٌ من دم دابةّ تسـمّى غزال المسـك- لأهل السـوق، دفع بهذه التسـمية إلى الشـيوع 

)1) هكذا في الأصل، وكي تستقيم العبارة يجب حذف كلمة )سوى)، أو إضافة ليس. لتصبح العبارة: 

<وليس لبائعي الكتب بدمشق سوى...>.
))) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ 69) – 70).

))) قاموس الصناعات الشاميّة: )/ )8)- 84).

)4) ينظر أسواق دمشق: 118. 
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على ألسـنة الناس)1). 

تجارة المخطوطات في دمشق في القرن الثالث عشر حتى منتصف القرن 
الرابع عشر:

بـادئ ذي بـدء لا بـدَّ مـن التنويـه بنقطـة مهمّـة؛ وهـي: لم يصـدر في سـورية قانون 

يتطـرق إلـى حمايـة المخطوطـات قبل شـهر آذار عـام 6)19م إبـّان الانتداب الفرنسـيّ؛ 

وهـو المعـروف بنظـام الآثـار القديمـة فـي سـورية ولبنـان قـرار رقـم 07)، وتبعـاً لهـذا 

القـرار تعُتبـر جميـع المنتوجـات التي صنعتها يد الإنسـان قبل 1700م )1107هــ) < آثاراً 

قديمـة... ؛ الآثـار القديمـة هـي غيـر منقولـة أو منقولة...، تعتبـر آثاراً قديمـة منقولة كلّ 

الآثـار التـي لا تدخـل فـي الفئـات السـابقة؛ وعلـى الأخـصّ التماثيـل، والنقـوش الناتئـة، 

والخطـوط، والنقـود، والإيقونـات، والأسـلحة، والحُلـيّ، والنقـوش المحفـورة، والأوانـي، 

والمخطوطـات، والصـور والنواميـس..>))). وعليـه فإنّ المخطوطات المنسـوخة بعد سـنة 

)1107هــ/1700م)؛ أي جميـع مخطوطـات القرنين الثاني عشـر والثالث عشـر الهجرييّن 

لا ينطبـق عليهـا هـذا القرار.

أمّـا العقوبـات الرادعـة الخاصّـة بالإتجـار بالمخطوطـات العائـدة إلـى مـا قبـل القرن 

الثانـي عشـر الهجـريّ، المنصـوص عليها في هـذا القرار فهـي: <المادّة العاشـرة: على كلّ 

شـخصٍ يكـون لديـه في تاريـخ وضع هذا القـرار موضع التنفيذ أشـياء منقولـة، لها صبغة 

الآثـار القديمـة كمـا هـي محدّدة فـي المادّة الأولى، أن يرُسـل في مدّة اثني عشـر شـهراً 

إلـى رئيـس الدولـة صاحبـة الشـأن قائمـةً علـى ورقٍ ]بـدون ورق بـول[))) عن نسـختين؛ 

تحتـوي علـى وصفٍ مفصّل لهذه الأشـياء، تعُطـى بعد التدقيق إلى صاحـب البيان إحدى 

هاتيـن القائمتيـن المثبِتـة لحـقّ الملكيّـة. كلّ مبادلـةٍ وكلّ بيـعٍ أو تنازل تقبـل به الدولة 

)1) ينظر أسواق دمشق: 118 – 119. ويورد المؤلفّ نبذةً مهمّة عن نوعيّة الكتب التي كانت تبُاع في 

هذا السوق سنة 1989م، وجلهّا موضوعات تتعلقّ بالعفاريت والجانّ والشعوذة. 

ع8،   مج6،  العربيّ،  العلميّ  المجمع  مجلةّ   ،(07 قرار  ولبنان  سورية  في  القديمة  الآثار  ))) نظام 

ص60).

))) هكذا العبارة في الأصل.
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بخصـوص أثـرٍ قديـم يجـب أن يـدوّن فـي شـهادةٍ وصفيّـةٍ محـرّرة مـن نسـختين؛ تسَُـلمّ 

إحداهمـا إلـى صاحـب الشـأن دون دفـع مصاريف، وتحُفـظ الثانيـة فـي أوراق الدولة... 

بعـد انتهـاء مـدّة الاثني عشـر شـهراً المنصـوص عليها في الفقـرة الأولى من هـذه المادّة 

يجـوز ضبـط كلّ أثـرٍ قديـم منقـول غيـر مقيّـدٍ فـي قائمـة مدققّـة مثبِتـة حـقّ الملكيّـة، 

ويعتبـر أنـّه ملـكٌ للدولة إلـى أن تقُـام الحجّة بخـلاف ذلك>)1).

أي أنَّ هـذا القانـون لـم يجـرِّم عمليـة الإتجـار بالمخطوطـات العائـدة إلـى مـا قبـل 

القـرن الثانـي عشـر الهجـريّ، إذا مـا كان هـذا الإتجار قد جـرى بعد تسـجيل المخطوط، 

وموافقـة الدولـة علـى عمليـة البيـع. وعلـى الرغـم من أنَّ هـذا القانـون لم يكن حاسـماً 

إلا أنَّ الوطنيّيـن الغيوريـن علـى هـذا التـراث وجـدوا فيه بعـض الخير؛ ولهذا قـال محمّد 

كـرد علـيّ: < فالمأمـول بعـد القـرار القاضي بأن لا تخـرج الآثار والمخطوطـات إلى خارج 

القطـر إلّا بعـد أن تنظـر الحكومـة فيهـا؛ لتأخـذ منها ما يهـمّ البلاد الاحتفاظ به، سـيكون 

منـه بعـض النفـع؛ لإكمـال مجاميعنا من الأسـفار والأثار، علـى أن تسـمح موازنتا المجمع 

ودار الآثـار بابتيـاع هـذه النفائـس مـن أصحابهـا فيما إذا حظـرت الحكومـة إخراجها>))). 

أمّـا القانـون الصـادر عـام )196م فيجب التنويه بـأنّ هذا القانون خـاصٌّ بالآثار أيضاً، 

وأدُرجـت المخطوطـات ضمنه كنوعٍ مـن الآثار المنقولـة، فجاء فيه:

المـادة )/ الفقـرة ب- <الآثـار المنقولـة: هـي التي صُنِعـت لتكون بطبيعتهـا منفصلة 

عـن الأرض أو المبانـي التاريخيّة، والتي يمكن تغيير مكانها؛ كالمنحوتات، والمسـكوكات، 

والصـور، والنقـوش، والمخطوطـات، والمنسـوجات، والمصنوعـات، مهمـا كانـت مادّتهـا، 

والغـرض من صنعهـا، ووجوه اسـتعمالها>))). 

 ، ع8  مج6،  العربيّ،  العلميّ  المجمع  مجلةّ   ،(07 قرار  ولبنان  سورية  في  القديمة  الآثار  )1) نظام 

ص)6).

))) التقرير الخامس بأعمال المجمع العلميّ العربيّ في سنة 8)19م، محمّد كرد عليّ، مجلةّ المجمع 

العلميّ العربيّ، مج9، ع1، ص ).

))) قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم ))) تاريخ 6)/10/)196: 6.
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المـادّة ))- <للهيئـات والأشـخاص حـقّ اقتناء الآثـار المنقولة والاحتفـاظ بها، على أن 

تعُـرض علـى السـلطات الأثريـّة لتسـجيل الهـامّ منهـا. ويعُدّ حائز الأثر المسـجّل مسـؤولاً 

عـن المحافظـة عليـه، وعـدم إحـداث أيّ تغييـرٍ فيه؛ فـإذا تعرضّ الأثـر للضيـاع أو التلف 

وجـب علـى المقتنـي إخطـار السـلطات الأثريـّة فـي الحال، أمّـا الأثر غيـر الهامّ فيُسـمح 

لصاحبـه بالتصـرفّ فيـه؛ بموجب تصريـحٍ خاصّ تعُطيه السـلطات الأثريةّ، علـى أن تنُظمّ 

قواعـد التسـجيل وعدمه بقـرارٍ وزاري>)1).

المـادة 40 – <لا يجـوز نقـل الآثـار مـن مـكانٍ إلـى آخـر دون تصريـحٍ من السـلطات 

الأثريـّة، وعلـى السـلطات أن تقـدّم خبرتهـا لنقل هـذه الآثـار بالطريقة الفنيّة. ويشُـترط 

بشـأن حيـازة الآثـار ونقلهـا فـي النطـاق الجمركـيّ المحـدّد أصـولاً تنظيـم المسـتندات 

الجمركيّـة التـي تقتضـي بهـا النصـوص النافـذة، ويخضـع نقـل الآثـار عبـر القطـر العربيّ 

السـوريّ إلـى موافقـةٍ مسـبقة من السـلطات الأثريـّة>))). 

وهكـذا يتضّـح أنّ هـذا القانـون غيـر مختـصٍّ بالمخطوطـات بحـدّ ذاتهـا، ولا يراعـي 

خصوصيتهـا، وهـو غيـر رادعٍ؛ إذ تتوقـف مسـؤولية مالـك المخطوط بالإبلاغ عـن تلفه أو 

؛ فللفرد حريـة التصرف فيه  فقـده، دون إشـارةٍ لمحاسـبته. وفـي حـال كان الأثر غير مهـمٍّ

بموجـب تصريـح. فهـل هنـاك مخطـوط غيـر مهـمّ؟ وما هـي معاييـر أهميتـه؟ كلّ هذه 

الأسـئلة لـم يجُـب عنهـا القانـون، ومـن ثـمّ تعُدّ هـذه الفقـرة ثغرةً فـي القانـون، ويمكن 

التلاعـب مـن خلالها.

وربمـا هـذا مـا دعـا )حلقة حمايـة المخطوطـات العربيّة وتيسـير الانتفاع بهـا)، التي 

عُقـدت فـي بغـداد برعايـة المنظمـة العربيّـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم مـن 18 – )) 

تشـرين الثانـي )197م، بعـد أن لمسـت قصـوراً فـي القوانيـن العربيّـة الخاصّـة بحمايـة 

المخطوطـات والإتجـار بهـا إلـى أن توصـي بــ:<أنْ يقـوم معهـد المخطوطـات العربيّـة 

)1) قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم ))) تاريخ 6)/10/)196: )1.

))) قانون الآثار الصادر بالمرسوم التشريعيّ رقم ))) تاريخ 6)/10/)196: )1. معدل بالقانون رقم1 

تاريخ 8)/)/1999.
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بتكويـن لجنـةٍ فنيّة مشـتركة مـن المتخصّصين في شـؤون المخطوطات العربيّـة والتراث 

العربـيّ، ومـن القانونيّيـن المتخصّصيـن فـي وضـع التشـريعات القانونيـة؛ وذلـك لوضـع 

مشـروع قانـونٍ عربـيّ لحمايـة التـراث العربـيّ المخطـوط، علـى أن تنطلق هـذه اللجنة 

فـي عملهـا مـن الأسـس والمنطلقـات العامّـة الموضّحة فـي الملحـق رقم 1، كمـا توُصي 

الحلقـة بـأن يعمل المعهد علـى حثّ الدول العربيّة على إصـدار قوانينها الخاصّة بحماية 

المخطوطـات فيهـا، مـع الاسترشـاد بالمشـروع الـذي تضعه هـذه اللجنـة الفنّية>)1). 

بتَ  وعليـه يجـب مراعاة هذه الحقيقة عنـد الكلام عن المخطوطـات العربيّة التي غُرِّ

خـارج أوطانهـا، واسـتقرتّ فـي مكتبـات العالـم، فمـن بـاعَ وتاجـرَ بالمخطوطـات مع أيّ 

جهـةٍ كانـت قبـل نهاية الربع الأول من القرن العشـرين في سـوريا هو شـخصٌ لم يخالف 

القانـون؛ لأنّ هـذا القانـون غيـر موجـودٍ أصـلاً – مـع مراعـاة المآخـذ علـى قانـون عـام 

6)19م- وإنْ كنَّـا نألـم اليـوم لهذا الفعل، لكن لم يكن باسـتطاعة أحدٍ أن يجرِّمه أو يعيبه 

فـي وقتهـا، طبعـاً يخرج عن هذا التوصيـف أمُناء المكتبات الوقفيّـة، الذين خانوا الأمانة، 

وسـرقوا المخطوطـات التـي تحـت خِفارتهـم وباعوهـا، وهـم الوحيـدون الذيـن تنطبـق 

عليهـم صفة السـرقة والخيانة.

وكدليلٍ على ما سـبق إليك هذه الحادثة التي جرت مع محمّد كرد عليّ عام 1919م؛ 

إذ قـال: <قلـتُ للركابـيّ)))، وهـو يعذلنـي علـى تعجّلـي فـي شـراء الآثـار والمخطوطـات 

وغيرهـا: إنّ مـن الأمـور مـا يجب عمله بسـرعة، ومنها مـا يتحتمّ التريثّ به، وشـراء الآثار 

والمخطوطـات مـن الأمـور التـي تسـتدعي العجلـة؛ لأنّ تجارها آخـذون بتلقّطهـا من كلّ 

مـكانٍ، فـلا يبقـى إلّا التافه بعد برهـة قصيرةٍ، ونحن عازمون أن نؤسّـس متحفاً ودارَ كتبٍ 

تليقان باسـم دمشـق التاريخيّ>))). 

القـرن  بدايـة  بالمخطوطـات والآثـار فـي دمشـق  الإتجـار  أنّ سـوق  وهـذا يوضّـح 

)1) التقرير النهائيّ والتوصيات. مجلةّ المورد، ع1، ص )). 

))) رضا باشا الركابيّ الحاكم العسكريّ في دمشق عام 1918م. 

))) المذكرات: 1/ 78).
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العشـرين، كان مفتوحـاً علـى مصراعيه لمن أراد، بل إنَّ الوطنيّيـن الغيورين كانوا يجُدّون 

منافسـةً فـي جمـع تـراث أمّتهم. 

ومـن المفيـد إيـراد مـا قالـه عـن تجـارة المخطوطـات فـي دمشـق؛ لأنـّه يوضّـح أنّ 

الأوربيّيـن كانـت لهـم مصالـح فـي اقتناء التـراث العربـيّ المخطـوط، ولكنّهم لـم يكونوا 

ليدركـوا هـذه الغايـة لولا أحد سماسـرة الكتب الدمشـقيّين، أو ضعاف النفـوس من أبناء 

هـذا التـراث؛ فقـال: <ومـن المصائب التـي أصُيبت بها الكتـب أنّ بعـض دول أوربا ومنها 

فرنسـا وجرمانيـا وبريطانيـا العظمـى وهولنـدا وروسـيا أخـذت تجمـع منذ القرن السـابع 

عشـر كُتباً تبتاعها من الشـام، بواسـطة وكلائها وقناصلها والأسـاقفة والمبشّـرين من رجال 

الديـن، وكان بلـغ الجهـل ببعـض مـن اتسّـموا بشـعار الديـن، ومـن كان يرجـع إليهم أمر 

لـوا درهمـاً على أنفـس كتاب؛ فخانـوا الأمانة، واسـتحلوّا بيع  المـدارس والجوامـع أن يفضِّ

مـا تحـت أيديهـم أو سـرقة ما عند غيرهـم، والتصرفّ بـه تصرفّهم بملكهـم. حدثني الثقة 

أنّ أحـد سماسـرة الكتـب في القـرن الماضي كان يغشـى منازل بعض أربـاب العمائم في 

دمشـق، ويختلـف إلـى متولـّي خزائـن الكتـب فـي المـدارس والجوامـع، فيبتـاع منهـا ما 

طـاب لـه مـن الكتـب المخطوطة بأثمان زهيـدةٍ، وكان يبيعهـا على الأغلـب، وأكثرها في 

غيـر علـوم الفقـه والحديـث، مـن قنصـل بروسـيا إذ ذاك بمـا يسـاوي ثمن ورقهـا أبيض، 

وبقي هذا سـنين يبتاع الأسـفار المخطوطة من أطراف الشـام حتى اجتمع له منها خزانة 

مهمّـة رحـل بها، فأخذتها حكومتـه منه وكافأته عليها، والغالـب أنّ معظم الكتب العربيّة 

المحفوظـة فـي خزانـة )الأمّـة) في برلين هـي من هـذا القطر>)1).

وكلامـه السـابق يأخذنـا إلـى ما كتبـه يوليـوس بيترمان فـي رحلته إلى الشـرق؛ حيث 

قال: إنَّ القنصل البروسـيّ في دمشـق الدكتور فيتزشـتاين )1848- )186م)))) كان صدِيقاً 

لأحـد المسـلمِين الأكثـر نفـوذاً واحترامـاً فـي المدينـة، وأمِـلَ أن يحصـل منـه علـى أيـّة 

معلومـاتٍ عـن المخطوطـات المسـيحيّة فـي الجامـع الأمـويّ - فـي حال وجودهـا هناك 

)1) خطط الشام: 6/ 198 – 199.

))) ينظر ترجمته في موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي: )9)، والأعلام: الزركليّ: 64/8).
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– سـواء للاقتنـاء أو للاطـلاع، فأخبـره الرجـل أنـّه بحـث فـي جميع أرجـاء الجامـع ولم يرَ 

غيـر المخطوطـات العربيّـة، إلّا أنّ هنـاك غرفـةً واحـدة فـي القبـة لـم يدخلهـا مـن قبل، 

لكنّـه يسـتطيع الدخـول إليها؛ لذا سـيبحث فيهـا ويحُيطنا علمـاً بنتائج بحثـه، وبعد طول 

انتظـار عـاد إلينـا خالي الوفاض قائلاً: لسـوء الحظّ لـم أتمكّن من العثـور على ما تبحثون 

عنـه؛ فالـذي وجدتـه أربعـة مصاحـف كبيـرة قديمـة مكتوبـة بالخـطّ الكوفيّ تعـود إلى 

حقبـة الخلفـاء الراشـدين، وصناديـق فيها قطـع مكتوبة بالخـطّ الكوفيّ تعـود إلى حقبٍ 

مختلفـة، لكـن لا يوجـد شـيء مكتوب بلغـة غيـر العربيّة)1).

ح أنّ القنصل البروسـيّ فيتزشـتاين اسـتطاع أن يدخل –معنوياً وليس  وهذا النصّ يوضِّ

فيزيقيـاً- إلـى أقـدس بقعـة فـي المدينـة، ويفتـّش فـي مخطوطاتهـا، مـن خـلال معارفه 

مـن النخبـة، فمن السـهل جداً أن يشـتري من سـوق الكتب أيـّة مخطوطةٍ أرادهـا، أو أيةّ 

مكتبةٍ شـخصيّة عُرضِـت للبيع. 

كمـا يبُيِّـن أنّ الرجـل الوسـيط فـي هـذه المهمّـة، إمّا أنـّه لم يدخـل القبة أبـداً، وإمّا 

دخلهـا ولكنّـه لـم يبحـث جيـدا؛ً لأنَّ قسـماً مهمّـاً مـن مقتنيـات القبـة كان بلغـاتٍ غيـر 

العربيّة))). 

وطبيعـة الحيـاة أنهّـا ذات وجهيـن؛ فكمـا وُجِـدَ أشـخاصٌ عديمـي الضميـر، أو غيـر 

غيوريـن علـى تراثهـم؛ وُجـدَ أيضـاً أنـاسٌ على النقيـض منهم. لـذا ينفعُ هنا رصـد نموذجٍ 

لواحـدٍ مـن ألمـع نخُـب دمشـق الفكريـّة والعلميّـة؛ هـو الشـيخ جمـال الدين القاسـميّ 

)ت)))1هــ/ 1914م)، الحريـص علـى تـراث دمشـق الفكـريّ المخطـوط مـن التغريب، 

(1( Petermann, Heinrich: Reisen im Orient, 1852-1855. Berichte und Ergebnisse einer 

Forschungsreise in der Levante, in Mesopotamien und Persien. Amsterdam: Philo Press, 

1976. 99-100. 

والسريانيّة،  والجورجيّة،  والأرمنيّة،  واليونانيّة،  القديمة،  والفرنسيّة  واللاتينيةّ،  العبريةّ،  ))) مثل 

والقبطية. انظر 

D’Ottone, A., ‘Manuscripts as Mirrors of a Multilingual and Multicultural Society: The 
Case of the Damascus Find’, in Negotiating Co-Existence: Communities, Cultures and 
Convivencia in Byzantine Society, a cura di B. Crostini-S. La Porta, Trier 2013, 63-88. 
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فأثنـاء زيـارة الكتانيّ)1) المدينة في ربيع الأول سـنة )4))1هــ/1906م)، وإلقائه الدروس 

فيهـا، احتفـى بـه الدمشـقيوّن أيمّـا احتفـال، وكان مـن شـدّة إمعـان بعضهـم فـي إكرامه 

أن أهـداه كُتبـاً مخطوطـة؛ فلامَـهُ القاسـميّ وقـال لـه: كان مـن الممكـن استنسـاخُها له، 

وإبقاؤهـا فـي الشـام، ثمّ أضـاف: لا كرمَ في الكُتب. فقـال المُهدِي: الرجـلُ عزيزٌ؛ فأجابه: 

، ولكـن بمثل صنيعك يـزداد الوطن فقراً من الكتب! في حيـن أنَّ بعض البلاد  النفـسُ أعـزُّ

يـَرَون المنَّة فـي إراءة الكتـب فقط))).

ويشـترك مع القاسـميّ في هذه الدرجة من الوعي بأهميّة الحفاظ على المخطوطات 

الدمشـقيّة محمّـد أديـب آل تقيّ الديـن الحصنيّ؛ إذ علَّقَ على سـلوك ورثة العالم الفقيه 

عبـد المحسـن بـن صالـح المـراديّ )ت )))1هــ/1914م) عندمـا باعـوا جميـع مكتبتـه 

النفيسـة إلـى دار الكتـب الظاهريـة قائـلاً: <يـا حبّذا لو مشـى على هذه الحالـة كثيرٌ من 

بيـوت العلـم؛ لاسـتفادت وأفـادت، واكتسـب المورِّثُ لهـذه الكتب الذكـرَ الدائـمَ، والثناءَ 

الجميـل، وحُفِظـَت الكتـبُ القديمـة مـن الضيـاع والشـتات، وبقيـت فـي البـلادِ المُحتاجُ 

أهلهـا لمطالعتها>))).

وخلاصـة القـول فـي هـذه القضيّة: إنَّ مسـؤولية تغريب جـزءٍ كبيرٍ مـن المخطوطات 

الدمشـقيّة يقـع علـى عاتـق أمُناء المكتبـات الوقفيّة، الذيـن خانوا الأمانـة الممنوحة لهم 

وتصرفّـوا بمـا لا يملكـون، أمّـا أصحـاب الكُتـب المخطوطة التـي باعوها فلا جـرم عليهم؛ 

لعـدم وجـود القانـون الضابـط لهـذه الجزئيـة فـي تلـك الحقبـة، ولا رادع لهـم إلّا الوعـي 

بخطـورة نتائـج هـذا التصـرفّ علـى المـدى البعيد، وهـو ما لم يتوافـر إلّا لقلـّةٍ قليلة. 

رَ بـه الحصنـيّ كتابـه )منتخبـات التواريـخ)؛ فـي حديثـه عـن ضآلـة  وإليـك مـا صـدَّ

المطبوعـات العربيّـة مقارنـة بالتـراث العربـيّ المخطـوط، ومـدى تقديـر الفرنجـة لهـذا 

سنة  دمشق  زيارته  انتهاء  تاريخ  انظر  الحسنيّ.  الكتانيّ  الكبير  عبد  بن  الحيّ  عبد  العلامّة  )1) هو 

4))1هـ، في قصيدة وداعه التي ألقاها الشيخ أبو الخير الطباع. )فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 

المعاجم والمشيخات والمسلسلات: عبد الحي بن عبد الكبير الكتانيّ: 11)

))) ينظر جمال الدين القاسميّ وعصره: ))). 

))) كتاب منتخبات التواريخ لدمشق: الحصنيّ:)/ ))7.
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التـراث؛ فيقـول: < ولئـن قالـوا: إنّ وقعـة التتـر ببغداد، ووقايـع إسـبانيا بالأندلس وتونس 

قضـت علـى الكتـب العربيّة، فمـا أجـلاب)1) جمعيات الكتـب الإفرنجيّة على مـا بقي من 

كتبنـا بأقـلّ نكايـةً وأخـفّ ضرراً من تلـك الوقائـع، وإنّ كان الفرق أن تلـك الوقائع أتلفت 

أعيـان الكتب، ومات بسـببها كتـاب )البارع في اللغة)... والإفرنـج يأخذون كتبنا فيبالغون 

فـي حفظهـا وإكرامهـا والاسـتفادة منهـا؛ معرفـةً بقدرهـا، وأيُّنـا الملـوم يـا تـرى؟ نحـن 

الملومـون بـلا شـك، ونحـن المغبونـون بـلا ريب، بل نحـن الخاسـرون، فرطّنـا واجتهدوا، 

وضيّعنـا وحفظـوا، وجهلنا فعلمـوا>))). 

محمّد صادق فهمي المالح من أواخر ورَّاقي دمشق:
إنَّ عصـر المخطوطـات هـو عصـر مـا قبـل الطباعـة؛ سـواء كانـت طباعـة حجـرٍ أو 

طباعـة بالحـروف المتفرقّـة، ولا ينبغـي تصـوّر أنّ ظهـور الطباعـة فـي أمّـة مـن الأمـم 

يعنـي نهايـة حاسـمة لعصـر المخطوطـات؛ فالتحـولات الحضاريـة الكبـرى لا تتـم بيـن 

ليلـةٍ وضحاهـا، ورغـم ذلك فـإنَّ التحوّل مـن عصـر المخطوطات إلى عصـر المطبوعات 

لـم يسـتغرق كثيـراً مـن الوقـت؛ بسـبب الميـزات الكثيـرة التـي حملهـا هـذا الاختراع، 

فالطباعـة أتاحـت إخـراج آلاف النُّسـخ مـن الكتـاب الواحد، وبأسـعارٍ معقولـة، بمقدور 

متوسـطي الدخـل اقتناؤهـا))).

وقـد دخلـت الطباعـة دمشـق في النصـف الثاني مـن القرن التاسـع عشـر الميلاديّ، 

وكانت أول مطبعة فيها هي المطبعة الحفنيَّة؛ التي أحضرها من أوربا حنَّا الدومانيّ سنة 

ر، ثمّ  ))7)1هــ/8)18م)، فاشـتغل بهـا بضع سـنين، ثمّ اشـتراها منه الأديب سـليم المدوَّ

انتقلـت إلـى حنَّا حـداد، ثمّ إلى جناب محمّد أفندي الحفنيّ سـنة )99)1هـ/ )188م))4)، 

المعجم  )ينظر  عليه.  الجمع  وجمع  بشرٍ  توعّده  الرجل:  أجْلبََ  وتألبّوا،  اجتمعوا  القوم:  )1) جلبََ 

الوسيط: 8)1) 

))) منتخبات التواريخ: 1/ 0).

))) ينظر نحو علم مخطوطات عربيّ:9- 10.

)4) ينظر تاريخ فنّ الطباعة في المشرق، فنّ الطباعة في الشام: لويس شيخو، مجلةّ المشرق، ع19، 

ص 878.
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وعليـه يمكـن اعتبـار نهاية القرن التاسـع عشـر نهاية عصـر المخطوطات في دمشـق، إلّا 

أنَّ ذلـك لـم يغُـنِ علماء الربـع الأول من القرن العشـرين وباحثيه عن الاسـتعانة بأيديهم 

ـاخٍ يوُرِّقون لهـم بالأجرة؛  فـي نسـخ مـا يحتاجـون إليه مـن مخطوطات، أو الاسـتعانة بنسَّ

خاصّـة عندمـا تكون المخطوطـات خارج نطاق مدنهـم أو بلدانهم.

ولهذه الأسـباب مجتمعة برزت في دمشـقَ بداية القرن العشـرين شـخصيّةٌ دمشـقيّة 

متميّـزة، أثـرتَ الحـراك الثقافـيّ عبـر مـا نسـخته مـن كتـبٍ تراثيّـة، ومـا أوقفتـه مـن 

مخطوطـات للانتفـاع العـام، بـل إنّ شـهرتها في مجـال النِّسـاخة تجاوزت حـدود المدينة 

والإقليـم لتصـل إلى أوروبا والهنـد وبغداد والقاهرة، وعلى الرغم مـن هذه المكانة وهذا 

الـدور إلّا أنّ هـذه الشـخصية لـم يترجم لها أحـدٌ من معاصريهـا، ولم تتناولها أيةّ دراسـةٍ 

أو بحـث)1)، ولـم يبـقَ منهـا إلا ما خطتّه هي بيدها؛ وهذه الشـخصية هـي: محمّد صادق 

فهمـي بـن أميـن المالح الناسـخ فـي المكتبة الظاهريةّ بدمشـق. 

فـي الحقيقـة لا نملـك أيَّ تاريخ لمولده أو وفاته، ولكن صورته الفوتوجرافيّة المؤرخّة 

سـنة )8))1هــ/1910م) توحـي أنهّ في العشـرينيات من عمره، وعليـه ربما يكون مولده 

في منتصف ثمانينات القرن التاسـع عشـر الميلاديّ.

ولقـد اتخّـذ محمّـد صـادق فهمـي من النِّسـاخة عملاً يتقـوَّت منه طوال عمـره، ولازم 

الجلـوس فـي المكتبـة الظاهريـّة بدمشـق، وكان يعُرِّف بنفسـه علـى أنهّ <المسـتقيم في 

المكتبـة العموميّة بدمشـق للنسـخ خاصّة>))). 

وكلّ مـا لدينـا عـن محمّـد صـادق فهمـي المالـح هـي الملاحظـات التـي كتبهـا علـى 

)1) بعد انتهائي من إعداد هذا البحث، أرسل لي الصديق الأستاذ المحقّق إياد خالد الطبّاع المطلّع على 
بحثي هذا؛ أنّ الأستاذ يوسف السناريّ يعُدّ مقالةً عنوانها )ورَّاق المكتبة الظاهريةّ والخِزانة التيموريةّ 
الناسخ ووعائه)، وأنهّ قام بمشاركتها على مجموعة  المالح دراسة في وعي  محمّد صادق فهميّ 
المخطوطات الإسلاميّة على WhatsApp ؛ وهي مجموعة خاصّة، بغية الاستزادة بأيةّ معلومةٍ من 
زملائه، إلّا أننّي لم أقتبس منها أيةّ فكرة، ولا حتى مجرد كلمة. ومع هذا تقتضي الأمانة العلميّة الإشارة 

إليها، وتوجيه الشكر للأستاذ يوسف السناريّ؛ لتفكيره في إبراز هذه الشخصية الدمشقيّة.

))) أربعون حديثاً من أصول مسموعات المؤلفّ عبد الخالق بن زاهر الشحاميّ، مخطوطة المكتبة 

الوطنيّة بدمشق: مج ))9: الورقة ]8)/ب[. انظر اللوحة رقم1. 
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النُّسـخ التـي نسـخَ عنها، وقيود الفراغ التـي كتبها نهاية المخطوطات التي نسـخها، وقيود 

الإهداء والوَقفِْ على المخطوطات التي أهداها وأوقفها في المكتبة الظاهرية بدمشـق، 

إضافـة إلى الرسـالة التي أرسـلها ماسـينيون إلى جمال الدين القاسـميّ وذكـر فيها المالح 

عرضـاً، وسـنتناول كلّ فئـة من هذه الفئـات على حده. 

الملاحظات التي كتبها على النُّسَخ التي نسخَ منها:
قـام محمّـد صـادق فهمـي المالـح بكتابـة ملاحظـات علـى المخطوطـات التي نسـخ 

منهـا، تفيـد بأنـّه نسـخ نسـخةً منها أو أكثر، مـع تحديد تاريخ النسـخ، وطلـَبِ الرحمة له 

ولوالديه والدعاء لهم، وفي أحيانٍ يذكر البلد الذي ذهبت إليه النسـخة، أو اسـم الشـخص 

التـي نسُـخت إليه، ففـي نهاية كتاب )المصطفى بأكفّ أهل الرسـوخ) كتب:<نسـخَ عليها 

نسـخةً ثانية صـادق فهمي المالح الناسـخ بالمكتبة الظاهريـّة 46)1>)1). 

فـي حيـن كتـب علـى نسـخة )الـردّ علـى الزنادقـة والجهميّـة): < نسـخ عليهـا صادق 

ل على  فهمـي المالـح الناسـخ بالمكتبـة الظاهريـّة ) ذي))) 0))1>)))، فـي حيـن أنـّه سـجَّ

نسـخة )علـل الحديـث ومعرفـة الرجـال): <نسـخ عليـه نسـخةً ثانيـة إلـى الهنـد الناسـخ 

محمّد صادق فهمي المالح 6 ذ1 ]ذي القعدة[ سـنة 46)1>)4) أمّا على نسـخة )الإغتراب 

ل: <نسـخ عليه النسّـاخ محمّد صادق فهمي المالح نسـخة  في أحكام الكلاب) فنراه سـجَّ

إلـى مصـر فـي شـوال سـنة 8))1، المذكـور مـرة ثانيـة سـنة 9))1. نسـخ عليهـا صـادق 

المذكـور إلـى بغـداد سـنة 7))1، 8)19>))) كمـا أنـّه أثبت على نسـخة )ترجمـة الحلاج): 

)1) المصطفى بأكفّ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ابن الجوزيّ، مخطوطة المكتبة الوطنية 

بدمشق: مج ))8) ت1: الورقة ]4)/ب[. 

))) لم يذُكر في الأصل الشهر المقصود ذو الحجة أم ذو القعدة. ينظر: اللوحة رقم ))) في الملحق. 

المكتبة  مخطوطة  حنبل،  ابن  القرآن:  متشابه  من  به  ادّعت  فيما  والجهميّة  الزنادقة  على  ))) الردّ 

الوطنيّة بدمشق: مج ))8) ت: الورقة ]17/ب[. انظر اللوحة رقم).

)4) علل الحديث ومعرفة الرجال: ابن حنبل، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 777): الورقة 

])/أ[. انظر اللوحة رقم).

الوطنيّة  المكتبة  مخطوطة  حسن،  بن  يوسف  الهادي،  عبد  ابن  الكلاب:  أحكام  في  ))) الإغــراب 

 Konrad بدمشق: مج 186): الورقة ]9)/أ[. أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور كونراد هيرشلر
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مـة ماسـينيون)1) صـادق فهمـي المالـح سـنة 7))1هــ>))). وصنع  <نسـخ عليهـا إلـى العلاَّ
الشـيء ذاتـه مـع نسـخة )الشـمعة المضيـة) التي نسـخها للعلّامة أحمـد تيمور باشـا؛ إذ 

جـاء فـي ختامهـا: <كتبها الفقير صادق فهمي المالح الناسـخ بالمكتبة الظاهريةّ بدمشـق 

علـى نفقـة العلّامـة أحمـد تيمـور باشـا، وذلك فـي يوم الأحـد ثاني جمـادى الثانية سـنة 
ثـلاث وأربعيـن وثلاثمائة وألـف )4)1>.)))

وهنـا يتبـادر إلـى الذهن التسـاؤل الآتـي: لماذا قـام محمّد صادق فهمـي المالح بهذا 

الإجـراء، ولمـاذا سـمح له القيِّمـون على المكتبـة بالكتابة علـى المخطوطـات؟ خاصّة أن 

مسـلكه هـذا امتدّ قرابـة نصف قرن.

فـي الحقيقـة إنّ مـا قـام بـه محمّـد صادق فهمـي المالـح لا يخرج عن أسـلوب بعض 

الناسـخين القدامـى، ولا بـدَّ أنـّه لاحـظ أسـلوبهم ذاك فيمـا طالعـه مـن مخطوطـات؛ إذ 

ل علـى النسـخة التي نسـخ منها قيـداً يفُيد بأنه أكمل دراسـة الكتاب،  كان بعضهـم يسُـجِّ

وتحصيـل مـا فيـه بإحـدى طريقتـي تحمّـل العلـم؛ )قـراءة أو سـماعاً)، كما أنهى نسـخه، 

Hirschler الذي أرسل لي صورة هذه المخطوطة. انظر اللوحة رقم4.

)1) لويس ماسينيون ))188- )196م) مستشرق فرنسيّ عظيم. ينظر: موسوعة المستشرقين: 9))، 

المستشرقون: نجيب العقيقي: 1/ )6)- 68)، خواطر وسوانح وعبر في إحياء ذكرى مستشرق، 

سبح، حسنيّ، مجلةّ مجمع اللغة العربيّة بدمشق، مج 9)، ج)، ص447- )46، و خواطر وسوانح 

مج 9)، ص677- 691،:  بدمشق،  العربية  اللغة  مجمع  مجلةّ  ذكرى مستشرق،  إحياء  في  وعبر 

لويس ماسينيون والعولمة الروحيّة ))198- )196م)، في محاضرات الموسم الثقافيّ لمركز تحقيق 

التراث: عِفت الشرقاويّ: 61)- 180.

))) ترجمة الحلاجّ من كتاب العِبر: الذهبيّ، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 749): الورقة 

])0)/ب[. 

))) الشمعة المضيّة في أخبار القلعة الدمشقيّة: ابن طولون، مخطوطة دار الكتب المصريةّ )تاريخ 

تيمور 8)0)): ]18/ب[. أتوجّه بالشكر إلى الأستاذ تورستن فوليّنا Torsen Wollina الذي تكرمّ 

بإرسال مجموعةٍ من صور المخطوطات التي نسخها صادق فهمي المالح للخزانة التيموريةّ. انظر 

اللوحة رقم).
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ومعارضتـه بأصـل سـماعه أو قراءتـه)1). ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا جاء علـى مخطوطة 

الجـزء الثانـي مـن حديـث الإخميميّ؛ وهـو < فرَّغه إسـماعيل بن عبد الله عبد المحسـن 

الأنصـاريّ المعـروف بابـن الأنماطـيّ، نسـخاً وعرضاً وسـماعاً>)))، وما جاء علـى مخطوطة 

فوائـد الحرفـيّ؛ وهـو <فرَّغـه نسـخاً وسـماعاً علـيّ بـن المفضّـل بن علـيّ المقدسـيّ>)))، 

ومزيـة هـذا القيـد أنـّه يقودنا إلـى النُّسـخ المتفرّعة عن النسـخة التي جاء عليهـا، مؤكّداً 

أنّ هذه النسـخة أضحت أصلاً لغيرها؛ سـواء بالنسـخ منها، أو بالمقابلة عليها، أو بكليهما. 

وبناءً عليه يكون ما أثبته محمّد صادق فهمي المالح هو اسـتكمالُ لمنهج الناسـخين 

القدامـى؛ فـي تحديـد النسـخة الأصـل التي نقـل عنها، وتـرك بيـانٍ ببيلوجرافـيّ مهمٍّ فيه 

معلومات نادرة ؛ مثل: تحديد اسـم الناسـخ، وتاريخ النسـخ، واسـم المنسـوخ له، والبلدان 

التـي ذهبت إليها النسـخ الفرعيّة. 

قيود الفراغ التي كتبها في نهاية المخطوطات التي نسخها:
يعُـدّ قيـد الفـراغ من نسـخِ الكتابِ قيداً مهمّـاً في صناعة المخطوطـات، وله أدبيات 

يجـب الالتـزام بهـا، وقـد نبَّـه ابـن جماعـة إلـى ذلـك عندمـا نصـح الناسـخ أنَّ عليه في 

، ويتلـوه  ختـم الكتـاب أو آخـر كل جـزء أن <يكتـب آخـر الجـزء الأول أو الثانـي، مثـلاً

كـذا وكـذا، إن لـم يكـن كَمُـلَ الكتاب، ويكتـب إذا كمل: تـمَّ الكتاب الفلانـيّ؛ ففي ذلك 

فوائـد كثيرة>)4). 

علم  في مخطوطات  ومعارضة  نسخاً  الكتب  تفريغ  قيد  بعنوان:  به  قمتُ  بحثٍ  )1) وهذه خلاصة 

 Journal of Islamic لمجلةّ  قدّمته  الهجرييّن.  السابع  الخامس حتى  من  القرون  في  الحديث 

Manuscripts ونشُر في عدد شهر آب 019). وهذه بيانات النشر:

الخامس حتى  القرون من  الحديث في  الكتب نسخًا ومعارضةً في مخطوطات علم  قيد تفريغ 

((9 .((019( 10 ,Journal of Islamic Manuscripts ،ّالسابع الهجرييّن: سعيد الجوماني

))) حديث الإخميميّ: محمّد بن أحمد الإخميميّ، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق. مج ))8)ت): 

الورقة ]49/ ب[. 

مج  بدمشق.  الوطنيّة  المكتبة  مخطوطة  الحرفيّ،  الله  عبيد  بن  الرحمن  عبد  الحرفيّ:  ))) فوائد 

747)ت)1: الورقة ]164/ ب[. 

)4) تذكرة السامع والمتكلمّ في أدب العالم والمتعلم: ابن جماعة: 0)1.
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ولا يخفـى مـا الفوائـد المترتبـة علـى المعلومات الواردة فـي قيد الفراغ؛ مثـل التنبيه 

علـى أنّ الكتـاب أنُجـز، أو أنُجز الجزء كذا منه، وذكر اسـم الناسـخ، وتاريخ النسـخ، وربما 

مـكان النسـخ، والتعرفّ على خطوط الناسـخين العلمـاء، وتتبّع تطور الخـطّ عبر القرون.

وفيمـا يخـصّ قيود الفراغ التـي كتبها محمّد صادق فهمي المالـح؛ فإنهّا تتمتعّ بملمحٍ 

خـاصٍّ بـه، أشـبه بالإمضـاء الشـخصيّ؛ إذ كان يسـتخدم ديباجـة ثابتـةً فيها جِنـاس ناقص 

تطـرب لموسـيقاه الأذن، وهـذه الديباجـة هـي: < بقلـم الفقيـر إلـى ربـّه المانـح محمّـد 

صـادق فهمـي بن السـيّد أميـن المالح>)1)، وهنـاك ملمحان آخـران خاصّان بهذا الناسـخ؛ 

الأول: ذِكـرُ تاريـخ النسـخ باليوم والشـهر والسـنة، مع طلـب الدعاء له ولوالديـه بالرحمة 

والمغفرة، والثاني: إرفاق صورته الشـخصيّة مع بعض النسـخ، وكتابة بعض أبيات الشـعر، 

كمـا ورد في ختام ديـوان العفيف التلمسـانيّ:

<نسُِـخَ هـذا الديـوان المبـارك يـوم الأربعـاء الواقـع فـي خمسـة وعشـرون))) جماد))) 
الثانـي سـنة ألـف وثلاثمائـة وسـبعة وعشـرون)4) هجريـة سـنة 7))1، بقلـم الفقيـر إلـى 

ربـه المانـح محمّـد صـادق بـن السـيّد أميـن المالح غفـر الله لهمـا ولمن دعـا لهما بخير 

ولجميـع المسـلمين آميـن>))) ثـمّ جاء:

ــةً ــاب هدي ــي الكت ــمي ف ــلت رس <أرس
تـــذكارا عندكـــم  بعـــدي  ليكـــون 

ــي صـــــادقٌ يُنبيكـــــم عنّــــي بأنّـ
أرعـــى الـــوداد وإن بعـــدت مـــزارا

)1) مبادئ اللغة: الخطيب الإسكافيّ، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 974): الورقة ])9/ب[.

))) كذا في الأصل.

))) كذا في الأصل.

)4) كذا في الأصل. 

الوطنيّة بدمشق: مج 4168:  المكتبة  التلمسانيّ، مخطوطة  العفيف  التلمسانيّ:  العفيف  ))) ديوان 

الورقة ]109/أ[.
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ــم ــى بقربك ــمي ليحظ ــم رس ــت لك بعث
ــق ــوم عوائ ــن الجس ــا بي ــال م ــد ح وق

فــإنْ تجــدوا بعــض الرســوم كواذبــا
ــادق ــمي ص ــه كاس ــا يبدي ــمي بم فرس

محمّـد صـادق فهمي المالـح المقيم لأجل النسـخ بالمكتبة العموميّة بدمشـق رحمه 

اللـه وغفـر لـه ولوالديـه وللمسـلمين 8))1>)1)، ومثل ذلك فعلـه في النسـخة التي كتبها 

مـن )الـدرة المضيّة والعـروس المرضيّة والشـجرة النبويـة المحمّديةّ)، وأرسـلها إلى مصر 

فأثبـت صورتـه الشـخصيّة فـي آخـر النسـخة، وفعلَ مثـل هذا الأمـر في أكثر من نسـخةٍ 

موجـودة بـدار الكتب المصريـّة حالياً))).

وهـذا الملمـح الأخيـر الخـاصّ بإضافة صورته الشـخصيّة فـي نهاية الكتاب يشـي بأنّ 

)1) ديوان العفيف التلمسانيّ: الورقة ]110/أ[.

))) ينظر الفهرس الوصفيّ للنسخ الخطيّة لمؤلفّات الإمام العلامّة المحدّث يوسف بن حسن بن عبد 

بن  صالح  المصريةّ:  الكتب  بدار  المحفوظة  المبردّ  بابن  المعروف  الصالحيّ  الدمشقيّ  الهادي 

محمّد الأزهريّ: )11.
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علاقتـه مـع بعـض زبائنـه ربما تجـاوزت نطاق علاقة العمـل المهنيّ البحـت إلى نوع من 

العلاقـات الاجتماعيـة الودّيةّ، والصداقـة المتبادلة. 

ومـن مميّـزات هذا الناسـخ مـا فعله مع كُتب ابن عبد الهادي التي نسـخها إلى مصر؛ 

فأرفـق مـع نسـختي )الاغتـراب في أحكام الـكلاب) صفة خطّ المؤلفّ على ورقٍ شـفّاف، 

وأوصـى عنـد طباعـة الكتـاب أن يلُتزَم بإثبات صفـة خطّ الأصل)1)، وهذه لفتـة ذكيّة منه، 

وقـد بـات هذا الإجراء عنصراً رئيسـاً في مناهـج التحقيق الحديثة. 

وكـرّر الشـيء ذاتـه مع نسـخة )الاقتباس لحلّ مشـكل سـيرة ابن سـيّد النـاس)، وربما 

فعـل ذلـك مـع كتب ابن عبـد الهادي خاصّة؛ للتدليل على أنهّ نقلهـا من الأصل)))، أو ربما 

لصعوبـة قـراءة خـطّ هذا المؤلـّف، فقدّم بذلك مبرّراً لمن كلفّه بالنَّسـخ عن بعض أخطاء 

القـراءة، أو تبريراً للسـعر الذي طلبه. 

قيود الإهداء والوقف على المخطوطات التي أهداها وأوقفها في المكتبة 
الظاهريّة بدمشق:

إنّ علاقة محمّد صادق فهمي المالح مع المكتبة الظاهريةّ بدمشـق كانت اسـتثنائيّة؛ 

إذ كانـت المكتبـة بالنسـبة إليـه بيتاً ثانيـاً، ولذلك عرَّف عن نفسـه بالمقيم فـي المكتبة، 

أو المسـتقيم بالمكتبـة، ولهـذه العلاقـة الخاصّة نجده يقوم بأمريـن؛ الأول: إهداؤه بعض 

الكتـب للمكتبـة، أو وقفـه بعـض الكتـب علـى المكتبـة الظاهريـّة. وهنا نلاحـظ اختلاط 

مفهـوم الإهـداء عنـد المالـح بمفهـوم الوقـف؛ فالإهـداء يحمل معانـيَ اجتماعيّـةً فقط؛ 

كإظهـار المحبّـة للمُهـدى إليـه، أو توطيد العلاقات معه، أو ربمـا التملقّ له، ولكنّ الوقف 

يحمـل معنـى روحيّـا؛ً هو التقـربّ إلى الله من خـلال العمل الصالح. وإليـك ما كتبه على 

نسـخة )مطالـع المسـرات): < هدية صادق فهمي المالح الناسـخ بالمكتبـة الظاهريةّ إلى 

المجمـع العلمـيّ الموقـّر والمكتبـة الظاهريةّ المعظمّة سـنة )4)1. هدية الشـيخ صادق 

المالـح لـدار الكتـب العربيّة ) أيار 7)9 ]7)19[، أنيّ اشـتريته من أحد تجّار الكتب؛ وهو 

)1) ينظر الفهرس الوصفيّ للنسخ الخطيّّة: )9- 94.

))) ينظر الفهرس الوصفيّ للنسخ الخطيّّة: 96.
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غيـر دمشـقيّ، وقصـدت بذلـك وجـه اللـه، وأحببـت أن أجعل محلـّه بالمكتبـة الظاهريةّ 

لحفـظ الكتـب فيهـا إلى الأبد إن شـاء اللـه تعالى، وقصـدت بذلك قـراءة الفاتحة لروحي 

. وأنا الناسـخ بالمكتبـة الظاهريةّ صادق فهمـي المالح في 8)  بعـد مماتـي والترحّـم عليَّ

شوال سـنة )4)1>)1). 

أمّـا الأمـر الثانـي فهـو: تكليفـه بملاحظـة غرفـة القـراءة العامّـة بالمكتبـة الظاهريةّ، 

أي المحافظـة علـى الهـدوء فـي القاعـة، ومراقبـة مرتـادي المكتبـة فـي تعاملهـم مـع 

المخطوطـات، فلطـول مقامـه فـي المكتبـة فـي قاعـة القـراءة لنسـخ مـا يطلبـه زبائنـه، 

وملازمتـه شـبه اليوميّـة للقاعـة، أصبـح عنصراً أساسـياً مـن عناصـر المكان، ونشـأت بينه 

وبيـن إدارة المكتبـة علاقـة وثيقـة؛ فأسـندت الإدارة إليه هـذه المهمّة، وأغلـب الظنّ أنّ 

هـذا التكليـف لا يعنـي أنـّه كان موظفـاً براتـب، وإنمّـا كان متطوّعـاً. وقـد صـرّح المالـح 

بهـذا التكليـف فـي قيـد الإهداء الذي كتبه على الرسـالة الحشـريةّ؛ إذ جاء فيـه: <وضعها 

بالمكتبـة الظاهريـّة لأجـل الثـواب مـن الكريـم الوهّـاب، الناسـخ وملاحظ غرفـة القراءة 

العامّـة صـادق فهمـي المالـح 4) ذو القعدة سـنة 9))1هــ>))).

القاسميّ  الدين  الدين  إلى جمال  ماسينيون  لويس  أرسلها  التي  الرسالة 
وذكر فيها محمّد صادق فهمي المالح عرضاً:

يعُدّ لويس ماسـينيون ))188- )196م). واحداً من أعظم العلماء المستشـرقين، غزير 

الإنتـاج العلمـيّ، عميق النظر فيما يكتب ويبحث، وعُرف في الأوسـاط العلميّة بدراسـاته 

الرصينـة عـن الحـلّاج الصوفـيّ، وفي سـعيه لتحقيق مـا كتبه عن الحلّاج بعث برسـالة من 

باريس بتاريخ 8 آذار )191م إلى علّامة دمشـق جمال الدين القاسـميّ )1866- 1914م)، 

يطلـب إليـه فيهـا أن يرشـده على كتابٍ لابـن تيمية؛ ردَّ فيه ردّاً منفصـلاً على الحلّاج، وقد 

سـمع أنّ هـذا الكتـاب موجـودٌ في مكتبة دار الحديث الأشـرفيّة، كما شـرح فيهـا للعلّامة 

الوطنيّة  المكتبة  مخطوطة  أحمد،  بن  المهدي  محمّد  الخيرات:  دلائل  بجلاء  المسراّت  )1) مطالع 

بدمشق: مج )1): الورقة ]1/أ[. انظر اللوحة رقم6.

))) الرسالة الحشريةّ: الحسين المفتي، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج )411: الورقة ]1/أ[.
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القاسـميّ منهجـه فـي بحثـه عن الحـلّاج، والكتب التـي اطلّع عليهـا؛ ومن بينهـا كتاب ما 

يقـول العلمـاء فـي الحسـين بن منصور الحلّاج، وسـؤال إلى شـيخ الإسـلام ابـن تيمية عن 

الحلّاج، وبيّن ماسـينيون للقاسـميّ أنّ هذين الكتابين استنسـخهما <بإسـعاد السيّد محمّد 

ـاخ عنـد كتبخانـة الظاهريـّة، وجدهـا فـي جزء مـن أجزاء  صـادق المالـح الدمشـقيّ النسَّ

الدرّيةّ>)1).  الكواكب 

وهذه الرسـالة تبيّن أن محمّد صادق فهمي المالح كان شـخصيّةً معروفة عند العلماء 

المهتمّيـن بالتـراث العربـيّ الإسـلاميّ المخطـوط، كما تبيّـن أنّ المالح كان صاحـب دُرْبةٍَ 

فـي مجالـه، وخبـرة فيما يخصّ مخطوطـات المكتبة الظاهريةّ؛ فماسـينيون أرسـل للمالح 

يرُيـد نسَْـخَ نصـوصٍ تتعلقّ برأي العلمـاء، أو رأي ابن تيمية تحديداً بشـخص الحلّاج، دون 

تحديـدٍ لأرقـام هـذه المخطوطات، ولكـنّ المالح هو من وجد هـذه النصوص ضمن عملٍ 

آخر، وهذا باعتراف ماسـينيون نفسـه، يضُاف إلى ذلك أنّ النصّ الذي نسـخه لماسـينيون 

عـن ترجمـة الحـلّاج فـي كتـاب )العبـر) عبارةٌ عـن ورقةٍ وحيـدة ضمن مجمـوعٍ من 4)) 

ورقـةً، ومثـل هـذه الورقة لم تفُهرس في سـجلّ المكتبـة العموميّة))). 

وفـي الحقيقـة لم يكـن محمّد صادق فهمي المالح الورّاق الدمشـقيّ الوحيد، بل كان 

لـه زمـلاء آخـرون، ومـن هـؤلاء الورَّاقيـن محمّد أفندي هاشـم؛ ففي رسـالة بعثها الشـيخ 

طاهـر الجزائـريّ مـن القاهـرة إلـى العلّامة جمـال الدين القاسـميّ في دمشـق مؤرخّة بـ 

))1 ذي القعـدة 7))1هــ/1909م)، ذكـر لـه ملاحظـةً جانبية جاء فيها: <أرجـو أن تذكروا 

لمحمّـد أفندي هاشـم المبادرة إلى إرسـال الرسـائل التي نسـخها لصديقنـا الفاضل أحمد 

بيـك تيمـور؛ فقد مضى نحو سـنةٍ علـى الوعد، وبلِّغوه سـلامنا>))). 

ولـم يكـن هـذا الحال في دمشـق فقط في القرن الرابع عشـر الهجريّ، بل في سـواها 

)1) جمال الدين القاسميّ وعصره: 9)).

))) انظر الجزء الخاصّ بالمجاميع في سجلّ المكتبة العموميّة في دمشق. دمشق: مطبعة الجمعيّة 

الخيريةّ، 99)1هـ. 8) – )).

))) جمال الدين القاسميّ وعصره: 11).
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مـن المـدن العريقـة فـي الحضـارة العربيّـة الإسـلاميّة، الزاخـرة بالمخطوطـات؛ فقد كان 

للورَّاقيـن < فـي القاهـرة مِنْضَـدَة مُخصّصـة لهـم بالمكتبة؛ حيـث كانوا يجلسـون ومعهم 

لونهـا  علـب الأقـلام والمحابـر، وينسـخون المخطوطـات بأقـلام القصـب التـي كانـوا يفضِّ

علـى ريشـة الكتابـة المعدنيّة، وكان عدد كبيـر منهم يكتبون مخطوطـاتٍ مطابقة للأصل 

وواضحة>)1). 

وخلاصة القول: 
منطقة -  في  كان  عشر  التاسع  القرن  في  دمشق  في  الكتب  بيع  سوق  إنّ 

)الكلاسة) شمالي الجامع الأمويّ على مقربةٍ من ضريح صلاح الدين الأيوبيّ، 

وإضافة إلى هذا السوق كانت عملياتُ بيع الكتب والمخطوطات تجري ضمن 

المنازل بعيداً عن الأسواق، وفي أيام الجمعة بعد صلاة الظهر كانت التركات 

تبُاع في الجامع الأمويّ، ويوجد في بعضها مكتبات خاصّة. 

في القرن التاسع عشر وبداية العشرين تقاسمت مهنة الوِراقة بدمشق ست - 

مهن؛ اقتصر فيها دور الورّاق على بيع موادّ الكتابة وأدواتها، في حين اختص 

الكتبيّ أو الصحّاف ببيع الكتب، وفي بداية القرن العشرين انتقل سوق الكتب 

إلى منطقة )المسكيّة) أمام باب البريد.

إنَّ مسؤولية تغريب جزءٍ كبيرٍ من المخطوطات الدمشقيّة يقع على عاتق أمناء - 

المكتبات الوقفيّة؛ الذين خانوا الأمانة الممنوحة لهم، وتصرفّوا بما لا يملكون، 

أمّا أصحاب الكتب المخطوطة التي باعوها فلا جرم عليهم؛ لعدم وجود القانون 

الضابط لهذه الجزئية في تلك الحقبة، ولا رادع لهم إلّا الوعي بخطورة نتائج 

هذا التصرفّ على المدى البعيد، وهو ما لم يتوافر إلا لقلةٍّ قليلة. 

يخُرج -  لم  عشر  التاسع  القرن  منتصف  في  دمشق  إلى  الطباعة  دخول  إنّ 

الورَّاقين من الساحة بشكلٍ نهائيّ؛ فقد ظلتّ الحاجة إلى خدماتهم مُلحّة، 

خاصّة للباحثين القاطنين خارج المدينة، ومادّتهم العلميّة توضع على رفوف 

أعلام  وأشهر  الوراقة  عن  نقلًا   ،76 بيدرسون:  الطباعة:  عصر  حتى  نشأته  منذ  العربيّ  )1) الكتاب 

الورّاقين: 6).
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بارزا؛ً  المالح ورّاقاً دمشقيّاً  الدمشقيّة، ويعُدّ محمّد صادق فهمي  المكتبات 

ما  عِبر  العلميّة  مادّتهم  وتوفير  العلماء،  أبحاث  تيسير  في  مهمّاً  دوراً  لعب 

نسخه بيمينه، كما لعبَ دوراً مهمّاً آخر في الحفاظ على جانبٍ من التراث 

الفكريّ العربيّ الإسلاميّ عِبر ما نسخه من كتبٍ وما أوقفه منها، وأظهر البحث 

الظاهريةّ،  المكتبة  في  المحفوظة  بالمخطوطات  خبيراً  كان  الورّاق  أنّ هذا 

عارفاً بمضامينها؛ فقد لازمها وعايشها ما يقرب من نصف قرن؛ فأقدمُ تاريخ 

تاريخ نسخٍ له كان سنة  نسخٍ له وقفتُ عليه كان سنة )1)1هـ)1)، وأحدثُ 

ليمدّهم  يقصدونه؛  العالم  في  العلماء  كبار  جعلت  الخبرة  وهذه  9))1هـ، 

المؤلفّ  خطّ  إثبات  جزئيّة  في  السبق  قصب  له  كان  كما  أبحاثهم،  بمادّة 

الأصليّ على ورقٍ شفاف، وإرفاقها مع النسخة المنسوخة. 

)1) ينظر بذل المجهود في إقناع اليهود: السموأل بن يحيى، مخطوطة المكتبة الوطنيّة بدمشق: مج 

1)6)ت. 
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